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ارتفعت خــال الأسابيع الماضية حــدة الهجوم على 
ــــي فــــي ســــوريــــة مــــن جــهــات  ــــروسـ روســــيــــا والـــــــــدور الـ
مـــتـــعـــددة مــحــســوبــة عـــلـــى أطـــــــراف ســــوريــــة مــخــتــلــفــة. 
وعلى رأس المسائل التي استند إليها هذا الهجوم: 
مسألة الجندي الصهيوني، ومسألة مرفأ طرطوس، 

وأستانا الأخيرة ونتائجها.
ورغم أنّ قسماً كبيراً من الحقائق والمعطيات حول 
هذه القضايا الثلاث لا يزال غير معلن، بل ويجري 
التلاعب به وتزويره بشكل مقصود، إلّ أنّ تفسيرها 

العميق لا يقف عند هذا الحد...
إنّ نــظــرة معمقة ومــوضــوعــيــة لــمــوقــع روســيــا ضمن 
خارطة الأحــداث العالمية خــال قــرن من الزمن، من 
شـــأنـــهـــا أن تــكــشــف أهـــمـــيـــة دورهـــــــا ووزنــــهــــا كــنــقــيــض 
ــلــــغــــرب، بـــصـــفـــتـــه الاســــتــــعــــمــــاريــــة الـــقـــديـــمـــة-  ــــاســـــي لــ أسـ
الجديدة، وعلى الأقل لأنها كانت دائماً مستهدفة منه 
كــونــهــا شــبــه تــابــع لــــه، وبــمــا يــخــتــفــي تــحــتــه مـــن نــظــام 
كوني أساسه نظام اقتصادي- اجتماعي عالمي قائم 
على الحروب والنهب، وهو الأمر الذي أبقاها دائماً 
محل استهداف من الخارج والداخل، وبشكل خاص 
مـــن الــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي تــحــتــل مـــركـــزاً قــيــاديــاً 
أساسياً ضمن المنظومة العالمية الغربية، كونها تمثل 
جزءاً هاماً من رأس المال المالي العالمي تاريخياً...

ويمكن الــقــول بــاخــتــصــار: إنّ ثــاث مــراحــل قــد مرت 
في طبيعة التأثير الصهيوني على روسيا ابتداء من 
أواســـــط خــمــســيــنــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، الأولــــــى: كــانــت 
ــار الاتـــحـــاد  ــيـ ــهـ ــتـــراقـــهـــا وتـــخـــريـــبـــهـــا وصـــــــولًا إلـــــى انـ اخـ
السوفييتي. والثانية: خلال التسعينات حيث جرى 
إلــى حد غير قليل احــتــواء روسيا ومحاولة هضمها 
نهائياً. ومنذ مطلع هذا القرن بــدأت المرحلة الثالثة 
الــتــي عــنــوانــهــا هــو الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة إلـــى الــخــارطــة 
عــبــر صــــراع مــريــر بــــدأ ســـريـــاً وغــــدا الآن شــبــه علني 
بالدرجة  داخلياً وخارجياً، وداخلياً  الصهيونية،  مع 

الأولى.
إنّ المنحى العام للطريق الــذي تسير روسيا عليه، 
يــظــهــر واضـــحـــاً عــبــر مــواقــفــهــا وســلــوكــهــا مـــن الــقــضــايــا 
ــيـــة، وهــي  الــمــخــتــلــفــة الــمــطــروحــة عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـ
مـــــواقـــــف تـــعـــكـــس فـــــي جــــوهــــرهــــا اخـــــتـــــالًا عـــمـــيـــقـــاً فــي 
الـــتـــوازن الــداخــلــي ضــد مصلحة الصهيونية والــغــرب 
ــاً، ويـــــصـــــبّ بـــشـــكـــل واضـــــــــح بــــاتــــجــــاه مــصــلــحــة  ــ ــــومـ ــمـ ــ عـ
الشعوب، ويظهر ذلك بجلاء ووضــوح في سورية، 
ولــكــن هـــذا لا يعني قــطــعــاً أنّ الــصــراع قــد انــتــهــى، بل 
هو مستمر مع ميل واضح بأرجحية القوى الوطنية 
الروسية المعادية للصهيونية التي تعتبر هذا العدو 

داخلياً قبل أن يكون خارجياً.
وإذا كـــان الــمــنــحــى الــعــام واضـــحـــاً فــهــذا لا يــعــنــي أبـــداً 
أنه ينبغي غض النظر عن بعض التشويشات التي 
يسببها الصراع الداخلي في روسيا، بل يتطلب من 
الوطنيين السوريين التعامل المسؤول معه وحوله 
ــلــــول  ــــول إلـــــــى تــــفــــاهــــمــــات وحــ ــــوصـ ــالـ ــ ــمـــح بـ ــكـــل يـــسـ بـــشـ

حقيقية.
من جهة أخــرى، فــإنّ هنالك بوناً شاسعاً بين انتقاد 
الصديق والحوار معه، وبين اعتباره عــدواً محتملًا 
ــد مــواقــفــه وتــصــريــحــاتــه. إنّ الــتــشــدد  ومـــحـــاولـــة تــصــيّ
ــــع الــــــســــــوري، بـــكـــل حــــوامــــلــــه، لـــيـــس إلا  ضـــمـــن الـــــوضـ
تمتاز  اجتماعية  اقتصادية  بنى  عــن  تعبيراً سياسياً 
بــالــفــســاد الــعــمــيــق، وبـــالارتـــبـــاط بـــالـــغـــرب، إن لـــم نقل 
التبعية الــمــبــاشــرة، اقــتــصــاديــاً عــلــى الأقــــل، وســيــاســيــاً 
في كثير من الأحــيــان، ســواء كــان ذلــك معلناً أم غير 
معلن. وهذا الصنف من الناس والقوى، حين يهاجم 
روســيــا، وتــحــت أيــة ذريــعــة، فــأنــه يعلم أنّ استكمال 
الصراع داخل وخارج روسيا، ضد المنظومة الغربية 
وتــفــرعــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، يــعــنــي إغــــاق الأفــــق الــتــاريــخــي 
ــتــــمــــرارهــــا، ويـــعـــنـــي رســـــم إحـــداثـــيـــات  نـــهـــائـــيـــاً أمــــــام اســ

جديدة بالكامل لا يرى له موقعاً ضمنها.
ــاء، لــلــصّــيــد  ــ ــــدقـ إنّ مــــحــــاولات تــعــكــيــر الـــمـــيـــاه مـــع الأصـ
فيها، هي بالضد تماماً من التعمير الحقيقي لسورية، 
بمعناه الواسع؛ الذي يشمل إنهاء الأزمة عبر 2254 
وإعمار سورية وضمان استقلالها الحقيقي السياسي 

والاقتصادي.

حول التعكير والتعمير!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

في كل عــام، وفــي مثل هــذا الــوقــت، يبزغ يوم 
ــــل أصـــقـــاع  ــــي كـ جــــديــــد عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فـ
المعمورة، مذكراً العمال بنضالاتهم وصراعهم 
الــمــريــر مــع الــرأســمــال العالمي، مــن أجــل حقهم 
بحياة كريمة في أوطانهم، وهــذا ما لا يرغبه 
ــاً بــيــن  ــ ــــدامـ ــمــــال طــــواعــــيــــة، مـــمـــا يـــعـــنـــي، صـ الــــرأســ
مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى 
ذاك الــــصــــدام وعـــلـــى مـــــدار مـــئـــات الــســنــيــن إلــى 
ومطالبهم  مــن حقوقهم  للكثير  العمال  تحقيق 
المال الهجوم  المسلوبة، والتي يحاول رأس 
عليها كلَّما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً 
فـــي هــجــومــه ســيــاســة الــعــصــا والـــجـــزرة وحــتــى 

الجزرة التي كانوا يلوحون بها قد انتهت.
مــع اشــتــداد أزمـــة الــرأســمــالــيــة تــتــعــرض الطبقة 
العاملة في أنحاء العالم، وفــي أوروبـــا خاصة، 
إلى هجوم حقيقي على مكاسبها التي حققتها 
فــي مــراحــل سابقة »تغيير قوانين العمل رفع 
سن التقاعد تخفيض الأجور البطالة...« دفعت 
الطبقة العاملة خلالها تضحيات كثيرة من أجل 
انتزاعها، ابتداءً من كومونة- باريس وليس 
انـــتـــهـــاءً بــهــذه الأيـــــام الــتــي يـــواجـــه فــيــهــا الــعــمــال 
والعاملون بأجر كلهم أعتى القوى التي تريد 
تــحــمــيــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة أزمــاتــهــا كـــالـــعـــادة، لأن 
المكتسبات العمالية أصبحت تشكل عبئاً على 
الرأسمالية كما يروج لها، ويعتبر الرأسماليون 
ــيــــر مــــــبــــــررة، ولا بـــــــدَّ مــن  ــلــــك الـــمـــكـــتـــســـبـــات غــ تــ
اســتــعــادتــهــا إلـــى جــيــوبــهــم، وهــــذا يــعــنــي اشــتــداد 
الــصــراع الطبقي الـــذي لــم يــتــوقــف، ولــكــن هذه 
المرة عودته إلى الشارع بالشكل الذي تشهده 
ــيـــرهـــا مــــن الـــمـــدن  ســــاحــــات أثـــيـــنـــا وبــــاريــــس وغـ
التي  الــصــفــراء،  نقاباتهم  الأوروبـــيـــة، متخطين 
راهــــن عــلــيــهــا الــرأســمــالــيــون فـــي ضــبــط الــحــراك 

العمالي والتحكم به. 
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، كــمــا الــعــمــال في 
كـــل الـــدنـــيـــا، تــفــقــد كـــل يــــوم الــعــديــد مـــن حــقــوقــهــا 
ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــعــــل الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الاقـ ــفــ ومــــكــــاســــبــــهــــا بــ
وســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد حــــــقــــــوق الــــعــــمــــال 

المباشرة وحقوقهم الدستورية.
لـــقـــد تــحــقــقــت تـــلـــك الــمــكــتــســبــات بــفــعــل نـــضـــالات 
وتـــضـــحـــيـــات الـــعـــمـــال خـــــال عـــقـــود مــــن الـــزمـــن، 
ولكن تبخرت تدريجياً، وهذه الخسارات التي 
يــتــعــرض لــهــا الــعــمــال تعني تــدنــيــاً فــي مستوى 
معيشتهم وهدراً لكرامتهم في أوطانهم، وتنكراً 
لجهودهم التي بذلوها في سبيل بناء الوطن 
والدفاع عنه، وهذا الواقع يضع القوى الوطنية 
والــحــركــة الــنــقــابــيــة أمــــام مــســؤولــيــاتــهــا بــالــدفــاع 
عــن حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــكــاســبــهــا، وبــقــاء 
هــذه القوى تــراوح في مكانها مكتفيةً بالندب 
والبكاء على حقوق العمال، يعني إمكانيةً أكبر 
بتطوير  الحكوميين  وممثليها  الــســوق  لــقــوى 

الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم. 
ــار مــنــاســبــة لــتــشــديــد الــنــضــال  ــ إن الأول مــــن أيــ
الــعــمــالــي، ورفــــع مــســتــوى الاســتــعــداد الكفاحي 
مــــن أجـــــل الـــحـــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وحرياتها النقابية والديمقراطية، وهذا يعني: 
حـــــق الــــــدفــــــاع عـــــن مـــصـــالـــحـــهـــا بــــكــــافــــة الــــوســــائــــل 

السلمية بما فيها حق الإضراب.

بصراحة

العمال يقولون كلمتهم!

ǧǧأديب خالد

أي سياسة تُنتج القوانين؟
الــــــــســــــــوريــــــــة  الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة  أن  بــــــــمــــــــا 
تـــتـــبـــنـــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا 
القوانين  الاقــتــصــاديــة، وبالتالي كــل 
الـــــتـــــي تـــــصـــــدر عــــنــــهــــا صــــــــــــادرة وفــــق 
الليبرالية، وبشكل مخالف  الفلسفة 
الــــســــوري  ــتــــور  الــــدســ لـــنـــص وروح 
د على  الصادر عام 2012، والذي أكَّ
أن هــدف السياسة الاقتصادية هو 
القوانين  فهذه  الاجتماعية،  الــعــدالــة 
ــــل ســـتـــزيـــد  ــــوق بــ ــقـ ــ ــــدم أيـــــــة حـ ــقـ ــ ــــن تـ لــ
ــقـــار الــشــعــب وخـــاصـــة الــطــبــقــة  مـــن إفـ
الـــعـــامـــلـــة، لأن هــــدف الــلــيــبــرالــيــة هو 
زيـــادة مــعــدلات الــربــح والنهب لفئة 
مــحــددة عــلــى حــســاب فــئــات الشعب 

كافة.

انكفاء الدولة بحجة الحرية
يتبنى الفكر الليبرالي في القوانين 
التعاقدية وسلطان  الــحــريــة  قــاعــدة 
الـــعـــمـــل،  عــــقــــود  فـــــي  حــــتــــى  الإرادة 
وهــــــــــذا مــــطــــبــــق فــــــي قــــــانــــــون الـــعـــمـــل 
ــالـــف هـــدف  رقــــــم /17/ وبـــشـــكـــل يـــخـ
الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري فـــي الــدســتــور 
)الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة( حــيــث على 
الــدولــة أن تتدخل في عقود العمل 
لــمــصــلــحــة الـــعـــامـــل، لــتــقــيــم نـــوعـــاً من 
الــتــوازن في العلاقة غير المتكافئة 

ــــذي يــمــلــك الــمــال  بــيــن رب الــعــمــل الـ
ــيــــن الــــعــــامــــل الـــــــذي لا  ــفـــــوذ، وبــ ــ ــنـ ــ والـ
يملك سوى قوة عمله التي يبيعها 
كــــــي يــــعــــيــــش مــــنــــهــــا، وهــــــــو مــضــطــر 
إلـــى بيعها بــالأســعــار الــتــي يحددها 
أربـــاب الــعــمــل، وأغــلــب عــقــود العمل 
لا تقوم على مبدأ الحرية التعاقدية 
بل تقوم على مبدأ عقود الإذعان، 
حيث لا يستطيع العامل تعديل أو 
مناقشة أيــة شــروط منها، فهو أمّا 
أن يقبلها كاملة أو يرفضها ويبقى 
عـــاطـــاً عـــن الــعــمــل. وبــالــتــالــي، مــبــدأ 
الــــحــــريــــة الــــتــــعــــاقــــديــــة غــــيــــر مــــوجــــود 
على أرض الواقع في عقود العمل، 
بــل هــو مــجــرد انــكــفــاء لـــدور الــدولــة 
عــن رعــايــة الــعــمــال لمصلحة أربـــاب 
الــعــمــل، وهــــذا مــخــالــف لــلــمــادة /13/ 
مــن الــدســتــور الــتــي نــصــت عــلــى أنَّ 
الدولة تكفل القوة المنتجة، وتعمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الــــطــــاقــــات الـــبـــشـــريـــة، 
وتــــحــــمــــي قــــــــوة الــــعــــمــــل بــــمــــا يـــخـــدم 

الاقتصاد الوطني.

الحرية لطرف واحد فقط
ــادة مــــا تــقــيــم بـــعـــض الـــــــدول حــتــى  ــ عــ
فــي قوانين  ليبرالية منها(  )الأكــثــر 
العمل نوعاً من التوازن بين العمال 
تــــدخــــل  أن  دون  ــــمـــــل  ــعـ ــ الـ وأربـــــــــــــــاب 
أو تـــصـــطـــف لــمــصــلــحــة طــــــرف عــلــى 
حساب طرف آخر، وهي أن تعطي 

الحرية الكاملة لكلا الطرفين وتسلح 
كــل طـــرف بــأســلــحــة يــدافــع فــيــهــا عن 
مــصــلــحــتــه، كــشــرعــنــة حـــق الإضــــراب 
ــهـــة ضــــغــــوط أربــــــاب  لـــلـــعـــمـــال لـــمـــواجـ
الــعــمــل، واعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ الــمــفــاوضــات 
ــيـــم عـــــقـــــود الـــعـــمـــل  ــنـــظـ ــتـ ــيــــة لـ ــاعــ ــمــ الــــجــ
دون تــــرك الـــعـــامـــل يـــفـــاوض وحـــده 
رب العمل، وإعــطــاء الحرية الكاملة 
للنقابات في اتخاذ قراراتها والدفاع 

عن مصلحة منتسبيها.

حقوق/ وتسريح تعسفي!!
مهما حـــوى مــشــروع قــانــون العمل 
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة كــمــا  ــبـ ــلـــطـ مــــــن حـــــقـــــوق لـ
يـــــروج لــــه، تــبــقــى هــــذه الـــحـــقـــوق إن 
ــلـــــى ورق  ــ وجـــــــــــدت مــــــجــــــرد حــــــبــــــرٍ عـ
مــع إبــقــاء الــتــســريــح التعسفي سيفاً 
مــســلــطــاً عـــلـــى رقــــــاب الـــعـــمـــال، فــهــذه 
ــادة وحــــدهــــا كــفــيــلــة بـــــأن يــمــتــنــع  ــ ــمـ ــ الـ
العامل نفسه عن المطالبة بحقوقه، 
لــخــوفــه الـــدائـــم مـــن الـــطـــرد، فــيــمــا لو 
تـــحـــدّى ربَّ عــمــلــه وطـــالـــب بحقوقه 
المنصوص عليها في قانون العمل، 
ــيـــــس مـــجـــرد  ــ ــــع ولـ ــ ــــواقـ ــ ــــو الـ وهـــــــــذا هــ

احتمالات نضعها.

حقُّ الإضراب 
ــــه  ــــق الإضـــــــــــــــراب رغـــــــــم أنـ ــ ــــريـــــم حـ تـــــجـ
ــــور  ــتــ ــ ــــدســ ــه فــــــــي الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصــــــوص عـ ــنــ ــ مــ
الـــســـوري، إلّ أن الــحــكــومــة ترفض 

الــــنــــص عـــلـــيـــه صــــراحــــة فــــي قـــوانـــيـــن 
ــا زالـــــــت تـــعـــتـــبـــره جــنــحــة  ــ الـــعـــمـــل، ومــ
يـــــعـــــاقـــــب عــــلــــيــــهــــا الـــــــقـــــــانـــــــون ضـــــاربـــــة 
ــــور الـــــذي  ــتـ ــ ــــدسـ بــــعــــرض الــــحــــائــــط الـ
يعتبر أســمــى الــقــوانــيــن فــي الــدولــة، 
كـــل هـــذا فـــي ســبــيــل مـــراعـــاة مصالح 

أصحاب الربح.
التي  الليبرالية  قيم  وبالتالي، حتى 
أقيمت على مبدأ الحرية كما يدَّعي 
ــــق بـــشـــكـــل كـــامـــل  ــــا لا تــــطــــبَّ ــــدوهـ ــــؤيـ مـ
فــي بــادنــا، بــل يــجــري إعــطــاء كامل 
الــحــريــة لأربـــــاب الــعــمــل فــقــط، ويــتــم 
مـــقـــابـــل ذلـــــك تــكــبــيــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الدستورية  مــن حقوقها  وحــرمــانــهــا 

وتجويعها. 
لا يمكن للأنظمة الليبرالية في بلدان 
العالم الثالث أن تنتج أو تعطي أية 
حــقــوق للطبقة الــعــامــلــة، ففي جميع 
الليبرالية  فيها  التي طبقت  الــبــلــدان 
والـــبـــطـــالـــة  الـــفـــقـــر  مــــعــــدلات  ازدادت 
والتهميش، وانتهكت حقوق العمال 
بشكل أدى إلى حــدوث اضطرابات 
داخلية وحروب داخل هذه البلدان 
وســوريــة واحـــدة منها، ولا بــدَّ عند 
وضع قانون عمل جديد النظر إلى 
أوضــــاع الطبقة الــعــامــلــة عــلــى أرض 
الواقع، وأخذ مطالبها بعين الاعتبار 
ــغــــضِّ الــنــظــر  وتـــطـــبـــيـــق الــــدســــتــــور بــ
عـــــن أحـــــــــام الــــبــــعــــض وتــــصــــوراتــــهــــم 

الليبرالية. 

ماذا ستقدم الليبرالية للعمال؟

يدور الحديث اليوم عن تعديل قانون العمل رقم /17/ وكل فترة تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعض التسريبات عن فحوى 
هذه التعديلات وتعلقها بحقوق العمال وما إلى هنالك، وعن اتفاق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس- إضراب عمال القطارات 
دخل عمال شركة السكك الحديدية في تونس بإضراب عن 
العمل يوم 24 نيسان واستمر ليوم 25 نيسان، في كافة 

ل حركة السير بين المدن. أنحاء البلاد مما أدى إلى تعطُّ
ــــارات بـــالـــكـــامـــل فـــــي الــمــحــطــة  ــــطـ ــقـ ــ وتــــوقــــفــــت حــــركــــة ســـيـــر الـ
المركزية فــي العاصمة، وكــافــة المحطات فــي بــاقــي المدن 

التونسية.
وتــحــتــج نــقــابــة الــســكــك الــحــديــديــة ضــد تعطيل خــط حيوي 
مــنــذ 2012 يــربــط بــيــن مـــدن صــفــاقــس وقــفــصــة وتــــوزر في 

الجنوب.
وتقول النقابة: إن تعطيل الخط تسبب في خسائر للشركة 
تفوق 470 مليون دينار، وإن الإضــراب يأتي للدفاع عن 

ديمومة المؤسسة.
ويأتي إضراب القطارات بعد أسبوع من إضرابات متتالية 
ــادات فــي أســعــار  ــ شــمــلــت وســائــل الــنــقــل الــخــاصــة بــســبــب زيـ

المحروقات.

لبنان- تسريح تعسفي
ذ عمال شركة »CMC« الإيطالية- المتعهدة بحفر  نفَّ
أنفاق مشروع جر المياه من نهر الأولي إلى بيروت، 
والمكلفة من مجلس الإنماء والإعمار، يوم 19 نيسان 
أمـــام مــوقــع الــشــركــة- اعــتــصــامــاً سلمياً احــتــجــاجــاً على 
صرفهم التعسفي، مطالبين بمستحقاتهم وتعويضاتهم، 
وســـط حـــراســـة وإجـــــــراءات أمــنــيــة لــلــقــوى الأمــنــيــة في 

المنطقة.
وأوضــــــح الـــعـــمـــال أنـــهـــم تـــقـــدمـــوا بــشــكــوى لــــدى وزارة 
العمل، فعدد العمال يبلغ 28 عاملًا موزعين على عدة 
مواقع في المشروع عند نفق جون، ونفق الوردانية 
ونـــفـــق الــدلــهــمــيــة، ونـــفـــق الـــمـــشـــرف، وبــــاتــــوا لا يــثــقــون 
بدفع مستحقاتهم  التي وعدتهم  بالشركة ووعــودهــا، 
في 24 نيسان الحالي، شاكرين وسائل الإعلام »التي 
تــوصــل صـــوت الــعــمــال، والـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــي واكــبــت 

الاعتصام«. 

كولومبيا- تظاهرة حاشدة 
خـــــرج الـــســـكـــان فــــي أكـــثـــر مــــن ســــت مـــــدن كـــولـــومـــبـــيـــة إلـــى 
الـــــشـــــوارع لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى ســـيـــاســـات حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
إيفان دوكي، التي تولت مقاليد الأمور قبل تسعة أشهر، 
متهمين إيَّاها بتقويض حقوق العمال والنظام التعليمي، 

وقدرت أعداد المتظاهرين بعشرة الآلاف. 
كــانــت الــنــقــابــات العمالية دعــت إلــى خـــروج مــظــاهــرات في 
عدة مدن بينها العاصمة بوغوتا، وذكرت وسائل الإعلام: 
أن حوالي 80% من مــدارس بوغوتا أغلقت أبوابها، كما 
جرى نشر حوالي ثلاثة آلاف من رجال الشرطة لتأمين 

الاحتجاجات.
ــــات، ورجـــــــال  ــعـ ــ ــامـ ــ ــلــــبــــة جـ وانـــــضـــــم عــــمــــال ومـــــــدرســـــــون وطــ
أعمال من قطاع النقل، وسكان أصليون، إلــى المسيرات 
يــرون  التي  الوطنية،  للتنمية  الحكومة  لخطة  المناهضة 
أنها تشجع وجــود وظــائــف أقــل أمــانــاً، وتــحــرم الــمــدارس 

من الموارد.

المغرب- الفور سيزون
حــتــج يــــوم 26 نــيــســان مــجــمــوعــة مـــن عــمــال فــنــدق 
»فـــــــور ســـــيـــــزون« فـــــي مـــــراكـــــش، وذلـــــــك لــلــمــطــالــبــة 
بتوقيف »الإنذارات والتوقيفات المؤقتة عن العمل 
والــتــرهــيــب والــتــهــديــد«، وقـــرر المحتجون خــوض 
ــــول بـــاعـــتـــصـــام مــفــتــوح  ــــدخـ إضـــــــراب عــــن الـــعـــمـــل والـ
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم الــتــي وصــفــوهــا بــــ الــمــشــروعــة 

جراء توقيف عدد منهم من طرف ادارة الفندق.
كـــمـــا رفــــــع الــــعــــمــــال شـــــعـــــارات تـــتـــهـــم إدارة الـــفـــنـــدق 
بالتعنت وإغلاق باب الحوار والتضييق على العمل 

النقابي.
وقالت نقابة العمال في رسالة موجهة إلى وزارة 
 Four التشغيل: إن المسؤول القانوني عن فندق
Seasons Resort Marrakech يحارب العمل 
النقابي بجميع الطرق التعسفية، ومنها: الإنذارات، 

والتوقيف المؤقت عن العمل والتهديد.

ــادة /32/ مــــن اتــفــاقــيــة  ــمــ ــــرت الــ لـــقـــد أقــ
حــــقــــوق الـــطـــفـــل: إن مــــن حــــق الــطــفــل 
أن يــتــمــتــع بــالــحــمــايــة مـــن مـــزاولـــة أي 
ــيــــراً، أو  عـــمـــل يــــرجَّــــح أن يــــكــــون خــــطــ
أن يمثل إعــاقــة لتعليم الــطــفــل، أو أن 
يكون ضــاراً بصحة الطفل أو بنموه 
الــبــدنــي، أو الــعــقــلــي، أو الـــروحـــي، أو 
الـــمـــعـــنـــوي، أو الاجــــتــــمــــاعــــي, وأكـــــدت 
الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة عـــــلـــــى الـــــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء 
ــة عـــــلـــــى الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة: وضـــــع  ــ ــعــ ــ ــ ــــوقَّ ــمــ ــ الــ
الـــقـــواعـــد الــخــاصــة بــتــحــديــد حــــدٍّ أدنـــى 
ــمــــل،  ــعــ ــالــ لــــعــــمــــر الـــــطـــــفـــــل لـــــالـــــتـــــحـــــاق بــ
ووضــــــــــــع نــــــــظــــــــامٍ مـــــنـــــاســـــب لــــســــاعــــات 
العمل وظروفه. كذلك اتخاذ التدابير 
والــتــربــويــة  والاجــتــمــاعــيــة  التشريعية 
 كافة، التي تضمن تنفيذ هذه المادة، 
وقــــــد أقـــــــرت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
 1999 لـــســـنـــة   /182/ رقــــــم  ــيــــة  ــاقــ ــفــ الاتــ
بـــــشـــــأن حــــظــــر أســــــــــوأ أشــــــكــــــال عـــمـــالـــة 
الأطــــــــــفــــــــــال والإجـــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــفــــــوريــــــة 
لــلــقــضــاء عــلــيــه. وحـــظـــرت الـــمـــادة /3/ 
مــن الاتــفــاقــيــة اســتــخــدام أشــكــال الـــرقّ 
بالرّق  الشبيهة  الممارسات  أو  كافة، 
والــعــمــل الــقــســري أو الإجــــبــــاري. بما 

في ذلك التجنيد الإجباري للأطفال، 
ــــي أنــــشــــطــــة غــيــر  ــفــــل فــ وتــــشــــغــــيــــل الــــطــ
مــشــروعــة، والأعـــمـــال الــتــي قــد تــؤدي 
إلــــى الإضـــــــرار بــصــحــتــه، مـــثـــل: الــعــمــل 
الـــخـــطـــرة،  الــــمــــعــــدات  أو  عـــلـــى الآلات 
والعمل في المناجم، أو تحت المياه 
أو على ارتــفــاعــات خــطــرة، والأعــمــال 
الــــتــــي تُــــــــــزاوَل فــــي بـــيـــئـــة غـــيـــر صــحــيــة 
يــمــكــن أن تــــعــــرِّض الأطــــفــــال لــلــخــطــر، 

على سبيل المثال: درجــات الحرارة 
ــيــــج  الــــــمــــــرتــــــفــــــعــــــة، ومـــــــســـــــتـــــــوى الــــضــــجــ
العالي، أو العمل أثناء الليل، والعمل 
لساعات طويلة. وألــزمــت الــمــادة /7/ 
مــن الاتفاقية الدولية على اتــخــاذ كل 
الــتــدابــيــر الـــضـــروريـــة لــضــمــان تطبيق 
قــــواعــــد هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة بــشــكــل فـــعـــال، 
ونــوّهــت إلــى أهمية التعليم الإلــزامــي 
فــي الــقــضــاء عــلــى عــمــل الأطـــفـــال، وقــد 

عـــرَّفـــت الــطــفــل فـــي الــــمــــادة /2/ مــنــهــا: 
جــمــيــع الأشــــخــــاص الـــذيـــن دون سن 

الثامنَ عشرة من العمر.
لـــعـــام  ــمــــل رقـــــــم /17/  ــعــ الــ ــــون  ــانــ ــ أمـــــــا قــ
2010: فــقــد اعــتــبــر الــطــفــل أو الــحــدث 
ــهِ الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، أو  ــنـ الـــــذي لـــم يُـ
لـــم يــتــم الـــخـــامـــس عـــشـــرة مـــن الــعــمــر. 
ــــح مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــر فـــي  ــمــ ــ ــــه ســ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
الــــمــــادة /116/ بــتــشــغــيــل الــــحــــدث بــعــد 

ــيــة.  مــوافــقــة الـــولـــيّ أو الـــوصـــي الــخــطَّ
وقانون العمل رقــم /50/ لعام 2004 
الخاص بعمال الدولة، اعتبر الحدث 
فــي الــمــادة /7/ - ب – الـــذي لــم يتمّ 
ســن الثامنَ عشرة مــن عمره إلّ أنه 
أعطى استثناءً لتشغيل الأحداث في 
الـــمـــواقـــع الإنـــتـــاجـــيـــة ضــمــن الـــشـــروط 
ــــام  ــنـــــظـ ــ والــــــــــحــــــــــالات الــــــــــــــــــــواردة فــــــــي الـ

الداخلي للجهة صاحبة التعيين.

عمالة الأطفال تزداد بسبب الفقر والبطالة!
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل أحد المواثيق الدولية التي 
تُعنى بحقوق الأطفال المدنية السياسية والاقتصادية 

والثقافية، حيث بينت الدراسة التي قام بها برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء 

عام »2003-2004«، وهي الدراسة الوحيدة التي اعتمدت 
على المسح الميداني والإحصاءات، والتي دلّت بشكل واضح 

وجليِّ على واقع الأطفال وما يعانونه في ظل تفاقم الفقر 
والبطالة، وأن هناك أعداداً كبيرة من الأطفال يلتحقون 

بسوق العمل لحاجة أسرهم لعملهم لأسباب عدة أهمها: 
ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 
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شؤون عمالية

 همسة 
في الأول من أيار

¿ نبيل عكام

يأتي الأول من أيار عيد العمال العالمي 
يــــوم الـــنـــضـــال والـــتـــضـــامـــن الــعــمــالــي مــن 
أجــــل الــمــصــالــح والـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة 
الاقتصادية النقابية والوطنية. والأول 
من أيار لهذا العام يختلف فيما يحيط 
ــــك كــونــه  ــــع. ذلــ ــائــ ــ بــــه مــــن ظـــــــروف ووقــ
يــأتــي فـــي ظـــل الـــبـــدء بــالــحــل الــســيــاســي 
لــــــأزمــــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي عـــــانـــــت مــنــهــا 
البلاد منذ انفجارها عام 2011، ويأتي 
الأول من أيار أيضاً في ظل شكل غير 
مــســبــوق مـــن تـــســـارع الــنــهــب لــمــقــدرات 
وإمـــكـــانـــات وثــــــروات الـــبـــاد والــشــعــب. 
وتخريب الزراعة ومنع تقدم الصناعة. 
ومــنــعــهــا مـــن الـــتـــطـــور والاســـتـــمـــرار إلَّ 
لذوي الحظوة. واستمرار السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
والاســـتـــغـــال الــمــكــثــف لــلــعــمــال، ونــهــب 
قـــوة عملهم مــن خـــال تجميد الأجـــور 
واستفحال الغلاء، ممّا يترتب على ذلك 
زيــــادة إفــقــار وبــطــالــة وتــدنــي مستوى 
الـــمـــعـــيـــشـــة، وارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــحـــيـــاة 
وتــــآكــــل قــيــمــة الأجــــــــور، يــجــعــل الـــوضـــع 
الــمــعــاشــي لــلــعــمــال يـــــزداد ســــــوءاً. وفــي 
إنكار حقهم بالإضراب، والاعتصام من 
أجـــل الـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــم، وحــرمــانــهــم 
مــن تــوفــيــر شـــروط الــســامــة والصحة 
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ ــيــــة لــــــهــــــم، وافــــــتــــــقــــــاد الــ ــنــ ــهــ ــمــ الــ
ــــر  ــكُّ ــنــ ــتــ والـــــضـــــمـــــانـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــ
للمصالح وللحقوق الأساسية، وخاصة 
لـــــعـــــمـــــال الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص، ونـــتـــيـــجـــة 
لــــأوضــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ولـــــــفـــــــشـــــــل الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة 
ــيـــراً  ــثـ ــيــــة. أصـــــــــاب الإحــــــبــــــاط كـ الــــحــــكــــومــ
مــــن الـــفـــئـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، وفــــقــــدت الأمــــل 
بالمستقبل. مما قد يدفع إلى تعريض 
الأمـــن الاجــتــمــاعــي، وتــمــاســك المجتمع 
إلى حافة الخطر. نتيجة تزايد ظاهرة 
الفساد وآلية نهبها والاستحواذ على 

مقدرات المال العام وتبديدها. 
الأزمــــــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــروج  إن 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة وآثـــارهـــا على 
ــبـــط  الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، مـــــرهـــــون ومـــرتـ
بــالــتــخــلــص مـــن الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
المتعاقبة  الحكومات  قبل  مــن  الفاشلة 
الــمــعــمــول بــهــا. وفـــق أولـــويـــات وبــرامــج 
ــــاس  ــنــ ــ مـــــســـــتـــــمـــــده مــــــــن احــــــتــــــيــــــاجــــــات الــ
ــا. ولـــيـــس  ــهــ ــفــــســ ــــات الــــشــــعــــبــــيــــة نــ ــئــ ــ ــفــ ــ والــ
مــــن وصــــفــــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
ــاديــــة الـــمـــتـــوحـــشـــة،  ــتــــصــ وإمـــــــاءاتـــــــه الاقــ
ــتــــاج  وبــــمــــشــــاركــــة مـــمـــثـــلـــي أطـــــــــراف الإنــ
الــثــاثــة بشكل مــتــوازن وحقيقي تلبي 

المصالح العمالية.
ومن أجل زيادة وزن المنظمة النقابية 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي ودورهــــــــا 
الــنــضــالــي ونـــحـــن عــلــى أبــــــواب الـــــدورة 
ــعــــشــــريــــن لابـــــدَّ  ــــدة الــــســــابــــعــــة والــ ــــديـ ــــجـ الـ
مـــن تــبــنــي بــرنــامــج عــمــل يــلــبــي مــصــالــح 
وطــمــوحــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مـــن أجــر 
عــادل وحــقــوق تشريعية وديمقراطية 
تتضمن حقها الدستوري في الإضراب 
ـــر مـــــــــن أجــــــل  ــ ــاهــ ـــ ـــــظــ ــتــ ـــ والاعـــــــــتـــــــــصـــــــــام والــ
ــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الأمــــن  ــأمـ حـــقـــوقـــهـــا، وتـ

الصناعي والصحة والسلامة المهنية.

من أول السطر

ǧǧنبيل عبد الفتاح

ــا بــيــن  ــ ــيــــث كـــــــان الــــعــــمــــال يـــعـــمـــلـــون مــ حــ
14 -16 ســـاعـــة فـــي الـــيـــوم، ويـــأخـــذون 
ــقـــارنـــة بـــمـــا يــنــتــجــونــه  ــيــــدة مـ أجــــــــوراَ زهــ
من قيمة زائــدة تعود كلها إلــى جيوب 
أصحاب العمل الرأسماليين، وقد حقق 
الإضــــــــراب نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً، حـــيـــث شــلــت 
الحركة الاقتصادية في المدينة، فقامت 
الــشــرطــة بــإيــعــاز مــن السلطات بإطلاق 
المتظاهرين، وقتلت  العمال  النار على 
العديد منهم محدثة مجزرة كبيرة من 
خــال رمــي قنبلة بين صــفــوف العمال 
الــمــحــتــجــيــن، وقـــامـــت الــســلــطــات بــإعــدام 
عــدد مــن قـــادة الإضــــراب والــمــظــاهــرات 
العمالية، وقد كتب أحد قادة الإضراب 
ــاء فــيــهــا:  ــ ــــى ابــــنــــه الـــصـــغـــيـــر جــ رســــالــــة إلــ
)ولــــدي الــصــغــيــر، عــنــدمــا تكبر وتصبح 
شـــابـــاً وتــحــقــق أمــنــيــة عـــمـــري ســتــعــرف 
لــمــاذا أمـــوت، ليس لــدي مــا أقــولــه أكثر 
من إني بــريء وأمــوت من أجل قضية 
شريفة، ولهذا لا أخاف الموت وعندما 
تــكــبــر ســتــفــتــخــر بــأبــيــك وتــحــكــي الــقــصــة 

لأصدقائك(. 
أيــــار إجــــازة رسمية  يعتبر الأول مــن 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة- بما 
فــــيــــهــــا ســـــــوريـــــــة– والأوروبــــــــــيــــــــــة وفــــي 
أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة والــــعــــديــــد مــــن دول 
ــــال بــمــعــظــم  ــــمـ ــعـ ــ ــــوم الـ ــقـ ــ ــيــــث يـ ــا. حــ ــ ــيــ ــ أســ
دول الــعــالــم بــالــمــظــاهــرات والاعــتــصــام 
والإضرابات رافعين الأعلام الحمراء 
كــرمــز لــلــحــركــة الــعــمــالــيــة وإشــــــارة إلــى 

مــطــالــبــة الــعــمــال بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
وهــــي: رمـــز لــوحــدة وتــضــامــن الــعــمــال 
ــــي. لــــقــــد أدرك  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــد الـ عــــلــــى الــــصــــعــ
الـــعـــمـــال أن اتــــحــــادهــــم ونـــضـــالـــهـــم ضــد 
الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن مــــن خـــــال الإضــــرابــــات 
والاعتصام والمظاهرات هو الطريق 
الـــــوحـــــيـــــد لـــتـــحـــســـيـــن شــــــــــروط عــمــلــهــم 

ومعيشتهم وحقوقهم الديمقراطية.
بـــدأ تـــكـــوُّن الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي ســوريــة 
بــدخــول الــرســامــيــل مــع دولــــة الاحــتــال 
الــفــرنــســي إلــــى ســـوريـــة بــشــكــل مــتــزايــد، 
وخاصة في البنوك والكهرباء والمرافئ 
والخطوط الحديدية إضافة إلى الريجي 
ــمــــارات أخـــــــرى مــخــتــلــفــة. وأخــــذ  ــثــ ــتــ واســ
العاملة  للطبقة  الطبقي  الــوعــي  يتبلور 
ــغــــال الــطــبــقــي  ــتــ وفـــهـــمـــهـــا لــــتــــرابــــط الاســ
والاضطهاد الاستعماري بالتدريج مع 
نمو روحها النضالية، رغم أن ظروف 
لــم تــرتــبــط بــســقــوط الإقطاعية  نشأتها 
ــــدث فــي  ــة كـــمـــا حــ ــبــــرجــــوازيــ وصــــعــــود الــ
الــبــلــدان الــرأســمــالــيــة، بـــل كـــان نــشــوءهــا 
مــــرتــــبــــطــــاً بـــــــأهـــــــداف ومـــــصـــــالـــــح الـــــدولـــــة 
الــبــاد تحت  الــتــي احتلت  الاستعمارية 

يافطة الانتداب.
 تشكلت أول نقابة عمالية عــام 1924 
لعمال النسيج، وقد قام العمال بالعديد 
ــــات فــي  ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــــن الإضــــــــرابــــــــات والاعـ
مـــخـــتـــلـــف أنــــــحــــــاء الــــــمــــــدن الـــــتـــــي كــــانــــوا 
يتواجدون فيها، غير أننا لا نستطيع 
تــعــدادهــا بــهــذه الفسحة الصغيرة على 
ــتـــهـــا ودورهــــــــــــا فـــــي زيــــــــــادة وعــــي  ــيـ أهـــمـ
الناشئة، منها: إضــراب  العاملة  الطبقة 

عمال النسيج في حلب عام 1912 الذي 
شـــــــارك فـــيـــه نـــحـــو 40 ألــــفــــاً بـــيـــن عــامــل 
أجــورهــم.  وحــرفــي مطالبين بتحسين 
ــام الــــعــــمــــال بــتــنــفــيــذ  ــ ــام 1921 قــ ــ ــــي عــ وفــ
إضـــــــراب وتــــحــــول إلـــــى عـــصـــيـــان مــدنــي 
ــيـــــع شــمــل  ــ ــابـ ــ لــــمــــدة تـــــقـــــارب ثــــاثــــة الأسـ
عدة مدن في البلاد تنديداً بالاحتلال 
ــبـــق هــــــذا الإضـــــــراب  ــمـــا سـ الـــفـــرنـــســـي، كـ
اعـــتـــصـــام لـــعـــمـــال الـــحـــط الـــحـــديـــدي فــي 
حلب ريـــاق عــام 1920 استمر حوالي 
أســبــوع. كما شهدت الــبــاد بين عامي 
1943–1946 إضرابات عديدة مختلفة، 
مــنــهــا: الــكــبــيــرة والـــمـــحـــدودة اســتــطــاع 
خــالــهــا الـــعـــمـــال الـــحـــصـــول عــلــى زيــــادة 

أجورهم. 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ الـ نـــــشـــــوء  لــــقــــد كـــــانـــــت ذروة 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة فــــي مــخــتــلــف الـــمـــدن 
بــيــن عــامــي 1924–1938 في  الــســوريــة 
ــــب والـــــــاذقـــــــيـــــــة وحــــمــــص  ــلــ ــ ــــق وحــ ــــشــ دمــ
ــــرى الـــتـــي تــواجــد  وحـــمـــاة والــــمــــدن الأخــ
فيها الــعــمــال، حيث تــوِّج ذلــك بالمؤتمر 
التأسيسي لاتحاد العام لنقابات سورية 
ــر  فــي أوائــــل عـــام 1938، الــــذي كـــان يــعــبِّ
عـــن وحــــدة الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي نضالها 
الــطــبــقــي ضـــد الاســـتـــغـــال والاســـتـــعـــمـــار، 
ويــمــكــن أن نــلــخــص بــرنــامــجــه بــمــطــالــبــه 
الــتــي تــجــلــت: - تــحــديــد ســاعــات الــعــمــل. 
– دفع الأجور في مواعيدها وزيادتها. 
– الإجـــــازات الــســنــويــة للعمال والــراحــة 
الأســبــوعــيــة مـــدفـــوعـــة الأجــــــر. – ضــمــان 
الــحــريــات النقابية لــلــعــمــال. وغــيــرهــا من 

المطالب. 

الأول من أيار عيد العمال العالمي

عتبر الاحتفال بالأول من أيار تخليداً لذكرى واستمرار نضالات الطبقة العاملة وتضامن العمال العالمي، ويعود أصل هذا الاحتفال بالأول من أيار 
م العمال في شيكاغو إضراباً عاماً شارك فيه مئات آلاف العمال يمثلون آلاف المصانع يطالبون به بتحديد يوم  لأواخر القرن التاسع عشر، عندما نظَّ

العمل بثماني ساعات ضمن شعار »ثماني ساعات عمل- ثماني ساعات راحة- ثماني ساعات نوم«.

إضراب عمال 
النسيج في حلب 

عام 1912 الذي 
شارك فيه نحو 

40 ألفاً بين عامل 
وحرفي مطالبين 
بتحسين أجورهم
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ǧǧأحمد علي

الـــيـــوم، وفـــي رحـــم أزمــــة رأس الــمــال الــعــالــمــي، 
يــنــفــتــح أفــــق الـــتـــراجـــع فـــي عـــاقـــات الاســتــغــال 
وتطبيع  ترميم  أفــق  بالتالي  وينفتح  العالمي، 
ــعـــاقـــات بـــيـــن دول مــنــطــقــتــنــا مــــن الــمــتــوســط  الـ
ــاً  وصــــــــــولًا إلـــــــى قـــــزويـــــن وأبـــــعـــــد مـــــن هـــــــذا غــــربــ
مــن معالم  الــتــي تعتبر معلماً  العملية  وشـــرقـــاً، 

المخاض الذي تمر به دول الإقليم، والعالم.

»الاستقلال.. موجة أولى«!
لــقــد حــقــقــت الـــــدول الـــتـــي كـــانـــت مُــســتــعــمَــرة من 
الــــغــــرب اســـتـــقـــالـــهـــا فــــي الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، عــبــر 
موجة من الاستقلال يمكننا أن نعتبرها اليوم 
مــوجــة أولــــى، لــهــا صــبــغــة معينة اكتسبتها من 

روح المرحلة التاريخية التي حصلت فيها.
ما حصل فعلياً في تلك المرحلة، هو: استقلال 
بالمعنى المباشر؛ أي: تحولت هذه الدول إلى 
دول مستقلة لها سيادتها على أراضيها، ولها 
جيوش تحميها وتــدافــع عنها، ومــا ترافق مع 
ذلك من موقع لها في هيئة الأمم المتحدة، وما 
نتج لاحقاً من دور لهذه الدول على مستوى 
الإقــلــيــم بــمــا يــتــوافــق مــع حــجــم الـــدولـــة المعنية 

ووزنها وإمكاناتها... إلخ.

»تبعية غير مباشرة«
مــوجــة الاســتــقــال تــلــك، ورغـــم مــا أنتجته من 
دول مستقلة بالمعنى المباشر، فإنها أنتجت 
المباشر.  غير  بالمعنى  تابعة  دولًا  بالمقابل 
ــــدور عـــن تــبــعــيــة، فــهــذا  وطـــالـــمـــا أن الـــحـــديـــث يـ
ــــود أدوات لـــهـــذه الــتــبــعــيــة يــتــم من  يــعــنــي وجـ
خــالــهــا الــتــحــكــم بــالــدولــة الــمــعــنــيــة بــشــكــل غير 
مباشر، بعد أن أصبح الشكل المباشر للتحكم 

)الاســــتــــعــــمــــار الـــتـــقـــلـــيـــدي( غـــيـــر مــــتــــاح، وغــيــر 
ممكن. 

»أدوات التبعية«
عــنــد الــحــديــث عــن الأدوات الــمــســتــخــدمــة، تبرز 
لدينا أداتــــان أســاســيــتــان: إحــداهــمــا: اقتصادية، 
وهي جملة سياسات التبادل اللامتكافئ؛ التي 
تعد أهم آليات الاستعمار الحديث- الاقتصادي، 
والــــتــــي ارتــــكــــزت تـــاريـــخـــيـــاً عـــلـــى تــقــســيــم دولــــي 
ــلــــدان الــــعــــالــــم، أحــــــد طـــرفـــيـــه دول مــســتــهــلــكــة  ــبــ لــ
ــــذا الـــتـــبـــادل  والآخـــــــر دول مُـــصـــنّـــعـــة، ويــعــتــمــد هـ
على حصر دور الدول »المستعمَرة اقتصادياً« 
عــلــى تــصــديــر الــمــواد الــخــام لــكــي تــجــري عملية 
تصنيعها في الغرب، ومــن ثم إعــادة تصديرها 
ــيــمــهــا  مــــن الــــغــــرب إلـــــى تـــلـــك الــــــــدول بـــإضـــعـــاف قِ
الحقيقية. ولقد كانت هذه السياسات وما زالت 
حتى حينه أداة قمع ونهب اقتصادي مفروضة 

على شعوب المنطقة قاطبةً. 
عــمــلــيــاً،  ســيــاســيــة  أداة  تـــعـــد  الأخـــــــرى  والأداة 
وهــي: اتفاقية »سايكس بيكو«؛ تلك الاتفاقية 
الـــمـــشـــؤومـــة الـــتـــي تــمــت بــيــن إنــكــلــتــرا وفــرنــســا 
ــتـــي تـــم الاتــــفــــاق فــيــهــا على  فـــي عــــام 1916، والـ
تقسيم المنطقة إلــى دويـــات صغيرة، وفصل 
هــــذه الــــدويــــات عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض بــطــريــقــة 
اُصــطــنــعــت مـــن خــالــهــا بــــذور خـــاف بــيــن هــذه 
ــــدول مــــن أجـــــل اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي وقـــــت لاحـــق  ــ الـ
بما يخدّم مصالح المستعمِر وأهدافه، وجرى 
عــمــلــيــاً التطبيق الــعــمــلــي لــهــذه الاتــفــاقــيــة برسم 
حـــدود الــمــشــرق كــمــا نعرفها الآن فــي معاهدة 

»سيفر« ومؤتمر »سان ريمو« عام1920.

»سُبل كسر الهيمنة«
ــابـــق ذكـــرهـــمـــا فــــي تــثــبــيــت  ــاً لـــأداتـــيـــن الـــسـ ــقــ وفــ

الأفق الإقليمي... استقلال ثانٍ

تأسست دول منطقتنا المتوترة في رحم الاستعمار، وإذ رسم حدودها السياسية، فإنه بخروجه وترسيخ آليات 
الاستعمار الحديث منذ ستينات القرن الماضي، رسم حدوداً لإمكانية التعاون فيما بينها، بل حدّد إلى حدٍ بعيد شكل 

العلاقات المشوّهة فيما بينها... 

تبعية هــذه الـــدول المستقلة إلــى الــغــرب، فإن 
ــــات الـــتـــبـــعـــيـــة هــــــــذه، يـــتـــم بــالــمــعــنــى  ــــاقـ إزالـــــــــة عـ
ــبــــادل  ــتــ ــبــــر كــــســــر ســــيــــاســــات الــ الاقـــــتـــــصـــــادي عــ
اللامتكافئ، عن طريق تحويل شعار »التوجه 
شــرقــاً« إلــى واقـــع فعلي ينهي بــالــتــدريــج حالة 
الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة الـــــمـــــوجـــــودة، ويـــعـــنـــي فــتــح 
أبواب النشاط الاقتصادي التعاوني بين دول 
المنطقة مع بعضها البعض، وبين قوى العالم 
ــثــــر انـــفـــتـــاحـــاً ومــصــلــحــة بــعــاقــات  الـــصـــاعـــد الأكــ
الــــتــــعــــاون. وبـــالـــمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي عـــبـــر زيـــــادة 
ــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــســيــاســي بين  عـــاقـــات الـ
هــذه الــدول مع بعضها البعض، وتجاوز آثار 
الــدول المحيطة،  »سايكس بيكو« نفسها مع 
وهنا لا نعني أبداً السعي باتجاه توحيد هذه 
ــــدول، بـــل نــعــنــي بــالــضــبــط تـــجـــاوز الــخــافــات  الــ
بين هذه الدول، وتفعيل التعاون بكل أشكاله 

فيما بينها.
إنْ كانت التوازنات الدولية سابقاً قد سمحت 
بــتــحــقــق وتــــكــــريــــس مـــســـتـــوى مــــا مــــن الــهــيــمــنــة 
والتبعية للغرب على دول المنطقة عموماً، فإن 
التوازنات الدولية الجديدة اليوم تسمح فعلياً 
بتجاوز علاقات التبعية هذه، وكسر قيودها، 
من خــال الانقلاب على إحداثياتها السياسية 
ــلـــى الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــــاب عـ ــقــ ــ والاقــــتــــصــــاديــــة، والانــ
الثنائية التي عمل الغرب على تفعيلها في إطار 
مشروعه المعلن: »الفوضى الخلاقة«، والذي 

يتلقى اليوم ضربات موجعة.

المخاض السوري يفتح الأفق
ــــة بـــــإيـــــران أو تـــركـــيـــا أو  ــــا ســـــوريـ ــــارنـ ــا قـ ــ إذا مـ
مـــصـــر أو الـــســـعـــوديـــة، فـــقـــد لا تـــكـــون ســـوريـــة 
ــــة فــــــي إقـــلـــيـــمـــنـــا مــــــن حــيــث  ــــحـــــوريـ ــمـ ــ الـــــــدولـــــــة الـ
ــانــــي  ــكــ الــــــــــــــوزن الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــــتـــــــعـــــــداد الــــســ
ــكــــن هــــــذا الـــبـــلـــد فــي  والـــــــمـــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ولــ
ــاً لاعـــبـــاً ســيــاســيــاً  ــمـ شــــرق الــمــتــوســط، كــــان دائـ
بــــارزاً، ونقطة تتشابك فيها مصالح كــل دول 
ــيــــم، ومـــفـــتـــاحـــاً فــــي طــــريــــق الــــغــــرب نــحــو  ــلــ الإقــ
الشرق، والعكس بالعكس. الأمر الذي يتجلى 

بــــوضــــوح فــــي الأزمــــــــة الــــســــوريــــة وامـــــتـــــدادات 
تأثيرها... فعملياً لا تستطيع الأزمة السورية 
أن تكون سورية فقط، بل هي أزمة تركية بل 
وروســـيـــة، وأزمــــة مــصــريــة ولــــدول المتوسط 
الأوروبــــيــــة، وأزمــــة عــراقــيــة وإيـــرانـــيـــة، وكــذلــك 
ــــدول الـــجـــنـــوب الـــعـــربـــي حــتــى الــخــلــيــج.  ــة لـ ــ أزمـ
ولذلك فــإن مشروع الفوضى الأمريكي، كان 
ولا زال معنياً بإدامة اشتباكها، ومعنياً أكثر 
بــألّ تُحل في إطــار تفاهم إقليمي، كما يحدث 
فــي أســتــانــا مــثــاً. لأن لشكل حــلــهــا، ولنجاحه 
تأثيرات مــديــدة أيــضــاً على طبيعة الــتــأزم في 
الإقليم الذي يريده الغرب الأمريكي تحديداً، 

متوتراً.
ــــورات الأمـــــــــور تـــشـــيـــر إلــــــى أن الــســيــر  ــــطــ إن تــ
بــاتــجــاه حــل الأزمــــة الــســوريــة يــدفــع لتخفيض 
التوترات بين دول الإقليم فيما بينها، وإعادة 

بناء علاقاتها البينية.
المزمنة داخــل  العالقة  القضايا  يــدفــع لحل  كما 

هذه البلدان كالقضية الكردية مثلًا.
وبنفس الــوقــت لا يمكن بطبيعة الــحــال، أن 
يــنــظــر إلــــى كـــيـــان الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي، إلّ 
بــصــفــتــه كــيــانــاً مـــشـــوّهٍـــاً يــلــعــب دوراً تــوتــيــريــاً 
ــلــــغــــرب... وســــيــــزول دوره  بــصــفــتــه مــخــلــبــاً لــ
ووظيفته كلما تراجع الغرب، وكلما أسست 
ــعـــاقـــات تـــعـــاونـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــاً  ــيـــم لـ ــلـ دول الإقـ
وســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً فــيــمــا بــيــنــهــا. فــالــكــيــان 
وُجد وخُلِق للتوتير والحرب، وإنهاء كليهما 
ــبــــاب وجــــــــوده، وفـــتـــح أفـــق  يـــعـــنـــي: إزالـــــــة أســ

زواله.
إنَّ اســــتــــكــــمــــال عـــمـــلـــيـــة الانــــــقــــــاب عــــلــــى عـــقـــود 
وعــقــود مــن تبعية المنطقة للغرب، ومــا ينشأ 
عــنــهــا مـــن تـــوتُّـــر بــيــن دول الإقـــلـــيـــم وداخـــلـــهـــا، 
يـــرســـم مـــعـــالـــم الاســـتـــقـــال الـــجـــديـــد الــمــطــلــوب، 
بما يعنيه ذلك من إحداثيات جديدة سياسية 
ــلــــى الـــــتـــــعـــــاون، وتــــائــــم  واقــــتــــصــــاديــــة قــــائــــمــــة عــ
عــصــر الـــيـــوم وتـــوازنـــاتـــه، وتــســهــم فـــي تحقيق 
جولة ثانية مــن الاســتــقــال، تستكمل الأولــى، 

وتتجاوز مشكلاتها.

إن الانقلاب 
على الإحداثيات 

السياسية لعقود 
التبعية الماضية 
يأخذ شكل تجاوز 

الدور الوظيفي 
لسايكس بيكو نحو 

تعاون إقليمي.
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فـــا يــــزال الــحــديــث يــجــري عـــن »فُــــلــــول« من 
تنظيم داعـــش الإرهــابــي، وعــن قدرتها على 
ــــان آخــــرهــــا فــي  الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات وكـــمـــائـــن، كـ
بــاديــة حــمــص، بــالإضــافــة إلـــى تــواجــد تنظيم 
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة« فـــي إدلــــــب، وقــــدرتــــه على 

اســتــهــداف مــنــاطــق فــي حــلــب وحـــمـــاة. إن ما 
يــســمــى الــفُــلــول، قــد يــتــحــول إلـــى واحــــدة من 
فــي  ــداً  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــيـــة وتـ ــعـ الـــمـــوضـ ــتــــوتــــر  الــ أدوات 
الـــبـــاديـــة وشــــرق الــــفــــرات... ولــكــن »الـــفُـــلـــول« 
ــيــــاق ســـيـــاســـي يـــحـــولـــهـــا إلـــى  تـــحـــتـــاج إلــــــى ســ

عنصرٍ مُؤرق.

النوّى الإرهابية والعقوبات الاقتصادية
إن هــــذه الــــنــــوّى لـــوحـــدهـــا غــيــر كــافــيــة لتفجير 
الوضع من جديد، فلا بدّ من تأخير التسويات، 
وتوليد مزيد من الشحنٍ الاجتماعي والضغط 
ــــادي الأمـــــــر الـــــــذي تـــفـــعـــلـــه »الـــعـــقـــوبـــات  ــتـــــصـ ــ الاقـ
الاقتصادية«، بالإضافة إلى الإبقاء على مناطق 
جغرافية خارج سيطرة الدولة، بما يتيح عدم 
أخــرى  لقوى  بالبلاد، ويتيح مستقبلًا  ربطها 

بتزويدها بأدوات التوتير.
ولــكــن كــل مــا ســبــق، لا يمكن أن يكفي لتوليد 
التوتر من جديد، فهو يعتمد عملياً على قدرة 
أطـــــراف إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة عــلــى إعـــــادة تــدخــلــهــا 
التي  المسألة  بالسلاح والــمــال،  المباشر،  غير 
أخذت مداها بتوليد تنظيم داعش، واندحاره. 
وبتغير الوضع على الكثير من نقاط الحدود 

السورية.
إلّ أن هذا لا يمنع من وجود خطر خلق بؤر 
تــوتــر مــرحــلــيــة، قــد تــكــون فــي مــنــاطــق سيطرة 
الدولة، أو في مناطق خفض التصعيد. فعملياً 
يُشكل حَمَلة السلاح غير النظاميين الحاليين 
ــتــــعــــدة  ــــة واســــــــعــــــــة، ومــــســ ــــحـ ــريـ ــ ــــن شـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ والـ
لـــانـــفـــات مــــن عــقــالــهــا بـــســـرعـــة، وتــــحــــديــــداً مــع 
دور قوى المال فيها، تلك القوى التي اعتادت 
الربح من مكاسب الحرب، والتي يعتبر وضع 

أعلى استقراراً تهديداً لها.
اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً  الـــــــــوضـــــــــع  تـــــــــأزيـــــــــم  إن اســــــــتــــــــمــــــــرار 
ــلــة الـــســـاح غير  ــمَ واجــتــمــاعــيــاً، يــعــنــي: إبـــقـــاء حَ
الشرعي، بلا مخارج أخرى، وإبقاءهم عنصراً 

قابلًا للتوظيف...

ترابط الأزمات وتخادم قوى الحرب
ــلــــه، مـــــــن بـــــــــؤر تــــوتــــر  ــمــ ــمــــجــ إن هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع بــ
عــســكــريــة، وأخــــــرى اجــتــمــاعــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الظرف الاقتصادي الجديد على إثر العقوبات 
الـــغـــربـــيـــة، والــــــذي أدى إلــــى تـــراجـــع شـــديـــد في 
جهاز الدولة ودوره، يوضح مستوى تخادم 
قــــوى الـــفـــوضـــى الـــخـــارجـــيـــة والــمــحــلــيــة، بــهــدف 
تعقيد الــمــلــف الـــســـوري وإعـــاقـــة انــطــاق الحل 
السياسي، ومنع السير نحو الاستقرار، الأمر 
الذي إذا ما استمر فإنه يهيّئ جوَّ فشل الدولة، 
وتــحــول حَمَلة الــســاح والمهمشين إلــى فُلول 

وفُلول...
السبيل الوحيد لقطع الطريق، هو بالتجاوب 
مع المسار الدولي الداعم للحل كما في أستانا، 
وعـــــدم الـــتـــخـــادم مـــع مـــســـار الـــفـــوضـــى الـــدولـــي، 
عبر تحويل العقوبات إلــى مصدر للثراء غير 
الــمــشــروع، وخنق المجتمع ودفــعــه لمزيد من 

الخيارات اليائسة.

الحزام والطريق الربط العالمي الجديد 

»الفُلول« وإعادة إنتاج الحرب!
إن الأزمة السورية 

عسكرياً في خواتيمها، 
نعم، إلا أن هذه 

»الخاتمة« المتوقفة على 
منطقتي شرق الفرات 

وإدلب يجري إطالة أمد 
عمرها عمداً، لعلها تُعيد 

إنتاج توترٍ جديد يشعل 
المنطقة مرة أخرى.

ǧǧعماد بيضون

أين وصلنا؟ 
ــادرة، الــــتــــي اقــــتــــرحــــهــــا الـــرئـــيـــس  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ امـــــتـــــدت الــ
الــصــيــنــي فــــي 2013، مــــن آســـيـــا وأوروبـــــــــا إلـــى 
إفــريــقــيــا والأمــريــكــيــتــيــن وأوقـــيـــانـــوســـيـــا، لتفتح 
ــالـــمـــي بــنــتــائــج  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ ــــديـــــدة لـــاقـ مـــســـاحـــة جـ
أفضل من المتوقع. ووقّعت أكثر من 150 دولة 
ومنظمة دولية على وثائق تعاون مع الصين 

في إطار المبادرة.
وفي اجتماع الطاولة المستديرة، أثرى القادة 
مــفــهــوم تــعــاون الــحــزام والــطــريــق، وأكــــدوا من 
الجودة،  التزامهم بمسار تنموي عالي  جديد 
مــع توضيح أولــويــات التعاون فــي المستقبل، 
كما قـــرروا تعزيز الــتــعــاون الــشــامــل فــي جميع 
الـــمـــجـــالات، وفـــقـــاً لــمــا ذكــــره الــرئــيــس الصيني 

»شي«.
ـــــح: »دعـــمـــنـــا جــمــيــعــاً فـــكـــرة تــطــويــر  ــــذي أوضــ الــ
شـــراكـــة عــالــمــيــة مـــن أجــــل الارتـــبـــاطـــيـــة واتــفــقــنــا 
على تعزيز آلــيــات الــتــعــاون. لقد دعمنا جميعاً 
تعاوناً أكثر واقعية لتحقيق المزيد من النتائج 

الملموسة«.
ووفـــقـــا لــــــــ»شـــي«، فــــإن 283 بـــنـــداً مـــن الــنــتــائــج 
التحضيرية، وفي  العملية  العملية تحققت في 
أثناء المنتدى، ووُقّعت اتفاقيات تعاون بقيمة 
تزيد عن 64 مليار دولار أمريكي في مؤتمر 

للمديرين التنفيذيين خلال المنتدى.
وحضر المنتدى نحو 5 آلاف مشارك من أكثر 

من 150 دولة و90 منظمة دولية.
تـــجـــاوز  بـــيـــن 2013 و2018،  مــــا  الـــفـــتـــرة  ــــي  وفـ
حــجــم الـــتـــجـــارة بــيــن الــصــيــن والــــــدول الأخــــرى 
الــمــشــاركــة فــي الــمــبــادرة، 6 تريليونات دولار 
أمـــريـــكـــي، وتــــجــــاوزت اســـتـــثـــمـــارات الــصــيــن في 
الدول المشاركة في المبادرة 90 مليار دولار.

ــيـــا  ــقـ ــــرق إفـــريـ ــــشـ ــــح لـ ــبـ ــ ــفــــضــــل الــــــمــــــبــــــادرة، أصـ وبــ
ــالــــديــــف أول جــســر  ــلــــمــ طـــريـــقـــهـــا الــــســــريــــعــــة، ولــ
يربط بين جزرها، ولبيلاروس إمكانية إنتاج 
سيارات الركوب، كما أن عدد قطارات الشحن 
بين الصين وأوروبا آخذ في الزيادة. وأصبح 
ميناء بــيــرايــوس الــيــونــانــي، الـــذي كــان متوقفاً 
ــــرع مــحــطــات الـــحـــاويـــات  فـــي الـــســـابـــق، أحــــد أسـ

نمواً في العالم.

»بروباغندا« معادية
الاتـــــحـــــاد  فــــــي  الـــــمـــــتـــــحـــــدة، ودول  الــــــــولايــــــــات 
الأوروبـــــــي، وبــخــاصــة ألــمــانــيــا وفــرنــســا، تــكــرر 
ــــروع الــــصــــيــــنــــي، عــلــى  ــــشــ ــمــ ــ ــا عــــلــــى الــ ــهــ هــــجــــومــ
الـــصـــيـــن  ــــدة ديـــــــــــــون«، وأن  ــيـ ــ ــــصـ اعـــــتـــــبـــــاره »مـ
تــســعــى لاســتــعــمــار الــعــالــم، والــمــضــحــك المبكي 
في هذه المقاربة، هو أن المبادرة من حيث 
الجوهر، رد على علاقات الاستغلال الدولي 
ومنطقه فــي الإخـــضـــاع، حــيــث إن الــصــيــن في 
كــل المشاريع الممولة مــن طرفها لــم تفرض 
شرطاً سياسياً واحداً على أية دولة، بل على 
الـــعـــكـــس لــــم تــســمــح الـــصـــيـــن بـــتـــســـرب أمـــوالـــهـــا 
إلــى منصات الــمــضــاربــة والــســنــدات، بــل كانت 

»الآن... بلغت مبادرة الحزام والطريق سنّ الرشد، ما يعني أنها أصبحت عاملًا مهماً 
في الاقتصاد العالمي. لقد بلغت مرحلة النضج« هكذا وصف كلاوس شواب، مؤسس 
المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، منتدى الحزام والطريق المنعقد في 

بكين من 25 نيسان حتى 27 منه بمشاركة واسعة من 40 من قادة الدول، والمنظمات 
دولية.

مخصصةً للاقتصاد الحقيقي.
لــــــم تـــكـــتـــمـــل كـــــامـــــل مــــعــــالــــم ونـــــتـــــائـــــج مـــــبـــــادرة 
ــــزام والـــــطـــــريـــــق، ولــــكــــن الـــمـــنـــطـــق يـــقـــول:  ــــحــ الــ
ــيــــن،  ــلــــى أســــاســ ــائــــمــــة عــ ــــادرة قــ ــبــ ــ ــمــ ــ إن هـــــــذه الــ
الــصــيــنــيــة،  الاســــتــــثــــمــــاريــــة  الــــفــــوائــــض  الأول: 
ــانــــي: حــــاجــــات دول الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي،  ــثــ والــ
إلــــى اســـتـــثـــمـــارات كـــبـــرى فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
تشكل رافعة اقتصادية، وتؤمن قاعدة للربط 
الاقتصادي ما بين أطراف العالم القديم، عبر 
آســيــا وصــــولًا إلـــى أوروبـــــا. وهـــي تــقــوم على 

المصلحة المشتركة، وتفتح لهذه الــدول باباً 
لإنجاز استثمارات كبرى لم تكن متاحة مع 
الغربية  الدولية  التمويل  شــروط مؤسسات 
الــتــي كــانــت مــعــنــيــة بــهــذا الـــمـــوضـــوع. لا تفعل 
الـــصـــيـــن عــــمــــاً خــــيــــريــــاً، ولــــكــــن جـــمـــيـــع آلـــيـــات 
ــا تــســعــى لــتــجــاوز  ــهـ ــــى أنـ الاســـتـــثـــمـــار تــشــيــر إلـ
الأزمات التي خلقّتها حلقات التمويل الدولي 
الغربي... وفي هذا معلم هام من معالم نمط 
عــاقــات اقــتــصــاديــة دولــيــة جـــديـــدة، تــولــد من 

رحم أزمة المنظومة الغربية.
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تركيز ومركزة رأس المال
عرّف ماركس في تحفته الفنية »رأس المال« 
الإنـــتـــاج الاقــتــصــادي الــرأســمــالــي، وتــنــبــأ بميله 

نحو تركيز ومركزة رأس المال.
فـــي حــيــن أنّ الــجــانــب الأول يــشــيــر إلـــى تــراكــم 
فــائــض الــقــيــمــة: وهـــي الــقــيــمــة الــتــي يــتــم خلقها 
عــبــر وعــلــى حــســاب قـــوّة عــمــالــة الــعــمّــال والــتــي 
يــســتــولــي عليها الــرأســمــالــيــون بــوصــفــهــا ربــحــاً، 
فـــــــــإنّ الــــجــــانــــب الــــثــــانــــي يـــتـــضـــمـــن الـــــــزيـــــــادة فــي 
رأس الــمــال كنتيجة لجمع عـــدّة رأس مــالات 
فــرديــة، وهــي التي تنتج بشكل شبه دائــم عن 

الإفلاسات وعن الأزمات الاقتصادية.
إنّ آثار هذا التحليل مدمرة بالنسبة للمدافعين 
عـــن قــــدرة »يـــد الـــســـوق الــعــمــيــاء« عــلــى تــوزيــع 

الثروة.
ــإنّ واحـــــــدة مــــن سِـــمـــات  ــ فــكــمــا تــنــبــأ مــــاركــــس، فــ
رأسمالية القرن الحادي والعشرين هي تزايد 
الــــهــــوّة بــيــن الأثــــريــــاء والــــفــــقــــراء. وفـــقـــاً لــتــقــريــر 
أوكسفام الأخير فإنّ 82% من الثروة التي تمّ 
إنتاجها عالمياً عام 2017 قد ذهبت إلى جيوب 
الأثــــريــــاء الـــذيـــن يــشــكــلــون نــســبــة 1% فــقــط من 
ســكــان الــعــالــم، فــي حين أنّ 3,7 مليار إنــســان، 
وهم النصف الأكثر فقراً بين سكان العالم، لم 

يتلقوا أيّة زيادة على ثروتهم.

 عدم استقرار رأس المال 
والأزمات الدورية

كــان الفيلسوف الألماني واحــداً من أوائــل من 
أدركوا بأنّ الأزمات الاقتصادية ليست مجرّد 
خطأ في النظام الرأسمالي، بل هي واحدة من 

سِماته الجوهرية.
ــــاولات لــنــشــر أفـــكـــار  ــــحـ ــيــــوم هـــنـــاك مـ ــــى الــ ــتّ وحــ

أخرى مختلفة.
لكن بــدءاً من انهيار أســواق المال عــام 1929، 
ووصـــولًا إلــى أزمـــة 2007-2008، فـــإنّ هناك 
ــمــــاط الـــتـــي  ــاً لــــأنــ ــ ــقـ ــ ــة تـــســـيـــر وفـ ــ ــــحـ دورة واضـ
أوجـــزهـــا مـــاركـــس. ولــهــذا فــحــتّــى أقــطــاب وول 
ســتــريــت ينتهي بــهــم الــمــطــاف وهـــم يــحــاولــون 
إيــــجــــاد بـــعـــض الإجـــــابـــــات فــــي صـــفـــحـــات كــتــاب 

»رأس المال« لماركس.

الصراع الطبقي
ربّما كانت إحدى أهمّ أفكار ماركس الثورية هي 
فهم أنّ: »تاريخ جميع المجتمعات الموجودة 
حتّى الآن، إنما هو تاريخ الصراعات الطبقية« 
كما كتب مع صديقه فريدريك إنغلز في 1848 

في البيان الشيوعي.
وضــعــت هــذه النظريات الأفــكــار الليبرالية في 
مـــأزق. فبالنسبة لــمــاركــس، الــدولــة الرأسمالية 

هي واحدة من أدوات القمع التي تُهيمن فيها 
طبقة عــلــى بقية الــطــبــقــات، وذلـــك أثــنــاء إعـــادة 

نسخ قيمها وطبقتها.
وهــا نحن ذا بعد قــرنٍ ونصف نشهد الصراع 
الطبقي بــيــن 1% مــن ســكــان الــعــالــم المهيمنين، 

مع بقية الـ %99.

جيش الاحتياط الصناعي
تــحــتــاج الــرأســمــالــيــة وفـــقـــاً لــمــاركــس إلــــى إبــقــاء 
ــــل تـــعـــظـــيـــم الــــربــــح.  ــ الأجــــــــــور مـــنـــخـــفـــضـــة مـــــن أجـ
العمال  يتحين  ذلــك فقط عندما  يمكن تحقيق 
ــــرون الـــفـــرصـــة لأخــــذ مـــكـــان عـــامـــل يــرفــض  ــ الآخـ
القبول بالشروط المفروضة عليه. ولهذا دعا 
هؤلاء العمال المنتظرون: »بجيش الاحتياط 

الصناعي«.
فرغم أنّ كفاح النقابات من القرن التاسع عشر 
وحتّى يومنا هذا قد غيّر معطيات هذا الوضع، 
وخــاصــة فــي الـــدول المتقدمة، فــا يــزال السعي 
لتخفيض الأجور أمراً ثابتاً لدى قطّاع الأعمال.

خـــال الــقــرن الــعــشــريــن، انــتــقــل قــســم كبير جــداً 
من الشركات الصناعية في أوروبا والولايات 
الــمــتــحــدة إلــــى آســـيـــا، وذلــــك لــلــبــحــث عـــن عــمــالــة 

ماهرة بأجر أقل.
ورغـــــم أنّ الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــكـــومـــات قـــد أشــــارت 
مــــؤخــــراً إلـــــى خــــســــارة الـــوظـــائـــف بــســبــب هـــذه 
العملية، كما تفعل إدارة تــرامــب فــي الــولايــات 
المتحدة، فإنّ الواقع أنّ الشركات لم تتدبر أمر 
الحفاظ على معدلات نموها العالية إلّ بفضل 

استغلال العمالة زهيدة الثمن.
ففيما يتعلق بالأجور، تظهر الدراسات الحديثة 
بأنّ القوّة الشرائية للعمال، بمعنى ما يمكنهم 
شــــراؤه، قــد تقلصت فــي الــبــلــدان الــغــربــيــة على 
مــدى الثلاثين عاماً الماضية. والــهــوّة تتوسع 
أكثر فأكثر بين المدراء التنفيذيين والعمّال من 

المستويات الدنيا.
لــمــقــالٍ فــي صحيفة »ذي إيكونمست«،  فــوفــقــاً 
فقد ركدت في العقدين الماضيين أجور العمال 
ــــدان، مـــثـــل: الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، بــيــنــمــا  ــلـ ــ فــــي بـ
زادت رواتب المدراء التنفيذيين بشكل هائل: 
فقد كانوا يقبضون 40 ضعف الأجر الوسطي، 
وأصبحوا يقبضون 110 أضعافه خــال هذين 

العقدين.

عشرُ أفكار ماركسية تعرّف القرن الحادي والعشرين
في كلّ مرّة تقع أزمة اقتصادية جديدة، 

ترتفع مبيعات كتب كارل ماركس إلى 
السماء. قِلّة مَن استطاعوا فهم آلية 

عمل الرأسمالية وعواقبها على البشرية، 
مثلما فعل ذاك المفكر من القرن التاسع 

عشر. لطالما حاولت الماكينة الرأسمالية 
دحض تحليلات ماركس وقتل الأفكار 

التي كرّس لها حياته، لكنّ الماركسية 
استطاعت مقاومة البلى. ولا أقصد هنا 

بوصفها طريقة لفهم العالم فقط، بل 
أيضاً كأداة لتغييره كما توضّح.

الدور السلبي لرأس المال المالي
ــيـــه مــــاركــــس آلـــيـــات  ــــل فـ فــــي الــــوقــــت الـــــــذي فــــصّ
ــة فــــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــراكــــم  ــلــ ــأصــ ــتــ ــمــ ــــال الــ ــغــ ــ ــتــ ــ الاســ
الرأسمالي، فقد كان ناقداً بشكل خاص لرأس 
المال المالي الذي لا يملك دوراً مادياً مباشراً 
في الاقتصاد، بل يتم خلقه عبر طرق »وهمية« 

مثل: الكمبيالات )السندات( والصكوك.
لم يكن في يومه ليتخيّل التطور الــذي حدث 
لـــهـــذا الـــقـــطـــاع مـــن الاقـــتـــصـــاد بــفــضــل اســتــخــدام 
أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر لــتــنــفــيــذ الــمــعــامــات الــمــالــيــة 

بسرعة الضوء.
إنّ الـــمـــضـــاربـــات وإعــــــداد آلـــيـــات مــالــيــة مــعــقــدة، 
ــتــــي حـــمـــلـــت اســــــم »الـــــرهـــــن الــــعــــقــــاري«  ــثــــل: الــ مــ
والــمــســؤولــة عــن إثــــارة أزمـــة 2007 – 2008، 

هي تأكيد حالي ثابت على ما قاله ماركس.

خلق حاجات زائفة
لم يشهد القرن التاسع عشر دويّ الإعلانات 
الــتــجــاريــة عــلــى الــــراديــــو والـــتـــلـــفـــزيـــون، نــاهــيــك 
عــن الآلـــيـــات الأكــثــر عــصــريــة، مــثــل: الإعــانــات 
الــشــخــصــيــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت، لـــكـــنّ مـــاركـــس قد 
حذر بالفعل من قدرة النظام الرأسمالي على 
خـــلـــق حــــاجــــات زائــــفــــة وغـــريـــبـــة ونـــشـــرهـــا بــيــن 

البشر.
ــــح تــــمــــدد  ــ ــبـ ــ ــ ــنـــــذ 150 عــــــــامــــــــاً: »أصـ ــ ــا قـــــــــال مـ ــمــ ــكــ فــ
الاحــتــيــاجــات والــمــنــتــجــات خــاضــعــاً بشكل مــذل 
لشهوة غير إنسانية وغير طبيعية ومعقدة«.

ــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة  ــيــــوم، تــصــبــح الـ فــــي عـــالـــم الــ
عــتــيــقــة الـــطـــراز بــعــد بــضــعــة أشـــهـــر مـــن إنــتــاجــهــا 
فـــقـــط، والإعــــانــــات هـــي الــمــســؤولــة عـــن إقــنــاع 
المستخدمين بشراء أحــدث الموديلات. وفي 
ذات الوقت يتم بناء الأجهزة المنزلية لتتوقف 
ــنــــوات فـــقـــط، وذلــــك  عــــن الـــعـــمـــل بـــعـــد بــضــعــة ســ

لخلق الحاجة لاستبدالها.

العولمة
كتب ماركس وإنغلز في البيان الشيوعي: »إنّ 
الحاجة إلى سوق تتوسع باستمرار من أجل 
منتجاتها تطارد البرجوازية على كامل سطح 
الــكــرة الأرضــيــة. عليها أن تبني عشها فــي كلّ 
مكان، وأن تستوطن في كلّ مكان، وأن تنشئ 

روابط في كلّ مكان«.

لا يمكن أن يــكــون هــذا الــوصــف أكــثــر دقّـــة في 
المشهد أمامنا عن عولمة الأسواق المصحوب 

بفرض ثقافة الاستهلاك.

انتشار الاحتكارات
صحب انتشار هــذه النزعة خلق الاحــتــكــارات 
ــنـــظـــريـــة  ــيــــن أنّ الـ ــفــــي حــ الـــــعـــــابـــــرة لـــــلـــــحـــــدود. فــ
الاقتصادية الليبرالية الكلاسيكية تفترض بأنّ 
المنافسة ســوف تحافظ على تعدد الملكيات، 
فقد أدرك مــاركــس نــزعــة الــســوق إلــى التجمّع 

وفقاً لقانون الحياة للأقوى.
ــفــــط والاتــــــــصــــــــالات والإعــــــــــــام هــم  ــنــ عـــمـــالـــقـــة الــ
بعض الأمثلة الحالية عن العملية التي وصفها 

ماركس.

النزعة الانتحارية للرأسمالية
ــــراً فـــــي عــكــس  ــــويـ ــنـ ــ إنّ إحــــــــدى أكــــثــــر الــــجــــمــــل تـ
الــرأســمــالــيــة والـــــــواردة فـــي الــبــيــان الــشــيــوعــي: 

»كلّ تلك الصلابة تذوب في الهواء«.
الــــخــــاقــــة  ــيــــعــــة  ــبــ الــــطــ وإنـــــغـــــلـــــز  ــــــس  مـــــــاركـ أدرك 
والـــمـــدمـــرة بـــــذات الـــوقـــت لــلــرأســمــالــيــة، والــتــي 
تفرض خــال سعيها للإنتاج بــأيّ ثمن إيقاعاً 
غــيــر إنــســانــي عــلــى الإنـــتـــاج وعــلــى الاســتــهــاك 
غــيــر الـــمـــســـتـــدام. إنّ هــــذه الـــنـــزعـــة بــــالــــذات هي 

السبب في أننا بتنا على حافة تدمير كوكبنا.
إنّ دور البشر في رفع حرارة الكوكب مثبتٌ 
بشكل كبير، رغم استمرار البعض في محاولة 

إنكاره.

إمكانية ثورة الطبقة العاملة
إنّ تأثير مــاركــس الأعــظــم فــي التاريخ لــم يكن 
تحليلاته لتناقضات الرأسمالية، بل في دعوته 

لبناء مجتمع جديد قائم على الشيوعية.
ــالـــتـــه بــــــأنّ إمـــكـــانـــيـــة قـــيـــام الــبــرولــيــتــاريــا  إنّ رسـ
ــــاواة قــد  ــــسـ بــتــحــريــر نــفــســهــا مــــن الـــقـــمـــع والـــــامـ
غــيّــرت الكثير خــال الــقــرن العشرين، وألهمت 
الــثــورات فــي روســيــا والصين وفيتنام وكوبا 
من بين بلدانٍ أخرى. ولا تزال دعوته للطبقة 
العاملة بالتوحد صالحة بشكل كلي في القرن 

الحادي والعشرين.

ǩǩعن موقع قاسيون

إنّ تأثير ماركس 
الأعظم في 

التاريخ لم يكن 
تحليلاته لتناقضات 
الرأسمالية بل في 

دعوته لبناء مجتمع 
جديد
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

في مكان ليس ببعيد عن مبنى وزارة التجارة 
ــايـــة الــمــســتــهــلــك، يـــوجـــد مــجــمــع  ــلـــيـــة وحـــمـ الـــداخـ
أفران ابن العميد، البالغ عددها خمسة أفران، 
هذه الأفــران دائمة الازدحــام، بالرغم من أنها 
تعمل لساعات طويلة على مدار اليوم، بغض 
الــنــظــر عــن أيـــام العطلة الـــدوريـــة الــتــي يتوقف 

بعضها عن العمل خلالها.

مشاهد
الازدحام الدائم والمستمر على مجمع الأفران 
هذا ليس بسبب كثرة المواطنين على كوّاتها، 
بل بسبب كثرة »المتسلبطين« على الطوابير، 
ــاء والأطـــــــــفـــــــــال، الــــذيــــن  ــ ــــسـ ــنـ ــ وغــــالــــبــــيــــتــــهــــم مــــــن الـ
يملؤون كوات البيع، والذين يعمدون للتدافع 
مــع المواطنين بغية إحراجهم وإخــراجــهــم من 
الطابور، وأحياناً لافتعال المشاكل معهم أيضاً، 
والمرتبطين عملياً بشبكة من بائعي الخبز في 

محيط المجمع.
هؤلاء »المتسلبطون« على الطابور والكوّات، 
لا يــلــبــثــون أن يـــأخـــذوا عــشــرات الــربــطــات من 
إحدى كوّات البيع، إلا ويعاودون الكرة مراراً 
ــام أعـــيـــن الــمــواطــنــيــن الــمــنــتــظــريــن،  ــ وتــــكــــراراً أمـ
لــيــأخــذوا كــمــيــات إضــافــيــة مــن الــربــطــات، ســواء 
ــا. وهــــــــؤلاء  ــ ــــرهـ ــيـ ــ مــــــن نــــفــــس الـــــــكـــــــوّة أو مــــــن غـ
يـــتـــبـــع لـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــفـــتـــرشـــي الأرصــــفــــة 
والـــبـــســـطـــات كــبــاعــة لــلــخــبــز فـــي مــحــيــط مجمع 
الأفران هذا، وغالبيتهم من الأطفال والشابات 
ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ ــــدون الــ ــيـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــرات الـــــــســـــــن، يـ ــيــ ــ ــغــ ــ صــ
ــبــــز، حــيــث  ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى الــــخــ الــــراغــــبــــيــــن فـ
يلجأ هؤلاء المواطنون إليهم اختصاراً للجهد 

ــــن الازدحــــــــــام،  ــــدور، ونــــــفــــــوراً مـ ــهـ ــ ــمـ ــ والـــــوقـــــت الـ
وتــفــاديــاً لــلــمــشــاكــل، وإن كـــان ذلـــك لــقــاء ضعف 

سعر الربطة النظامي.
وبــــحــــســــب شــــــهــــــادات بــــعــــض الــــمــــواطــــنــــيــــن فــــإن 
البائعين العاملين على الكوّات يعرفون هؤلاء، 
ويتواطؤون معهم لقاء تقاسم المنفعة المادية 

على كل ربطة.
فــربــطــة الــخــبــز عـــن طــريــق هــــؤلاء تــبــاع بمبلغ 
100 ليرة، علماً أن سعر الربطة هو 50 ليرة، 
ــد يــرتــفــع  أي: بـــربـــح 100% عـــن كـــل ربـــطـــة، وقــ
هذا السعر وصولًا إلى 150 أو 200 ليرة في 
ــيــــان، وذلـــــك ارتـــبـــاطـــاً مـــع الــتــوقــيــت  بــعــض الأحــ
وبحسب شــدة الازدحــــام، أو خــال المواسم، 
وأحياناً بسبب »الكبسة« التي تحد من نشاط 
هــؤلاء وتقلل مــن أعــدادهــم، ولكنها لا تمنعهم 

بالنتيجة.
ــــاولات  ــــحــ ــــدي مـــــــع هـــــــــــؤلاء الـــــبـــــاعـــــة مــ ــــجــ ولا تــ
ومـــســـاعـــي الـــمـــســـاومـــة والـــمـــفـــاصـــلـــة عـــلـــى ســعــر 
الربطة، فسعرهم موحد، وهم عملياً متحكمون 

به بالشراكة.

شهادة 
ــــؤال لأحــــدهــــم، طـــفـــل لا يـــتـــجـــاوز عــمــره  فــــي ســ
8 أعـــــــوام، فـــي مـــحـــاولـــة تــخــفــيــض الـــســـعـــر، من 
بـــاب الــمــســاومــة والــمــفــاصــلــة، وبــعــد الــمــمــاحــكــة، 
قــال: إن مبلغ الـــ 50 ليرة الــزائــدة على السعر 
الرسمي لا يأخذها لذاته، بل يتم تقاسمها مع 
العامل على كوّة البيع، ومع المشغلين له ومن 
يحمونه عند الاضطرار، وذلك بحسب ادعائه، 
الــــذي يــمــكــن اعــتــبــاره صـــادقـــاً فــيــه نــظــراً لصغر 

سنه.
كـــــام الـــطـــفـــل بـــائـــع الـــخـــبـــز أعــــــاه مــــن الــنــاحــيــة 

الخبز.. شبكات السوق السوداء تحصد الملايين!

رغم كل ادّعاءات التموين وحماية المستهلك بشأن الرقابة على الأفران، وعلى منع بيع مادة الخبز في السوق السوداء، 
ما زال رغيف الخبر فرصة للتربّح والاستغلال من قبل بعض المستغلين والمنتفعين والفاسدين.

العملية يؤكد المؤكد، من أن بيع مــادة الخبز 
في السوق السوداء في محيط الأفران تقوم 
ــقـــاســـم أربـــــاحـــــه شــبــكــة  ــتـ ــــه وتـــــشـــــرف عـــلـــيـــه وتـ بـ
متكاملة ومترابطة من المستفيدين والفاسدين.

ملايين من الأرباح المتكالب عليها
وعــــودة لــمــوضــوع مــقــدار نسبة الــربــح البالغة 
100% عــن كــل ربــطــة خــبــز، فــهــي لا شــك نسبة 
كبيرة جداً بالمقارنة مع نسب الربح المتعارف 
ــــح  ــــربـ ــــب الـ ــــسـ عــــلــــيــــهــــا، بـــــــل تــــعــــتــــبــــر أعــــــلــــــى مـــــــن نـ
الاحــتــكــاريــة عــلــى بــعــض الــســلــع والـــمـــواد أيــضــاً 
في بعض الأحيان، وهي لا شك تعتبر فرصة 
تكسب مريحة وسهلة ولا تحتاج إلى رأسمال، 

ويبدو أن لكل فرن ومخبز شبكته الخاصة.
وبالمقارنة مع شدة الازدحــام على الطوابير، 
ومـــقـــدار مــا يبيعه هــــؤلاء بــمــقــابــل مــا يــتــم بيعه 
ــــوّات، يــمــكــن الــتــقــديــر:  ــكـ ــ بــشــكــل نــظــامــي عــبــر الـ
ــــؤلاء عـــلـــى ســـــوق بــيــع  أن نــســبــة اســـتـــحـــواذ هــ
الخبز في السوق السوداء تقارب أو تتجاوز 
الـــــ50% مــن كمية الإنــتــاج الــمــعــدة للبيع بالحد 
الأدنـــى، وذلــك في محيط الأفـــران فقط، ولكم 
أن تتخيلوا مقدار الأرباح المحققة في جيوب 
الــشــبــكــة الــعــامــلــة بـــهـــذه الـــتـــجـــارة، عــلــى حــســاب 

المواطنين.
فـــإذا كــان إنــتــاج الــفــرن 10 أطــنــان دقــيــق يومياً 
فقط، فهو ينتج افتراضاً أكثر من 10,2 أطنان 
من الخبز، ولتكن حصة السوق السوداء %50 
أي 5 أطنان خبز بالحد الأدنى، فهو ما يعادل 
3900 ربطة خبز، باعتبار أن كــل ربطة تزن 
1300غ، وكل ربطة تحقق مربح 50 ليرة، أي 
مــا يــعــادل 195 ألــف لــيــرة فقط لا غير يومياً، 
لكل شبكة تعمل فــي محيط مخبز واحـــد، أي 
بــحــدود 5 مــلــيــون لــيــرة شــهــريــاً، و 60 مليون 

ليرة سنوياً.

شبكات متكالبة
هذه الأرباح الكبيرة لاشك لا يمكن الاستغناء 

أو التخلي عنها بسهولة، وستتكالب من أجلها 
وحولها شبكات الاســتــفــادة مــن كــل بــد، حيث 
تعمد هــذه الشبكات للالتفاف على محاولات 
ومــســاعــي الـــحـــد مـــن نــشــاطــهــا أو الــمــحــاصــصــة 
الإضافية معها، وربما لا غرابة من ممارسات 
ــكــــوّات مـــن الــمــنــاحــرة  »الــمــتــســلــبــطــيــن« عــلــى الــ
المشاكل  افتعال  أو  المواطنين،  والــتــدافــع مــع 
مــعــهــم، بــعــد أن عــرفــنــا مـــقـــدار مـــا يــتــم تحقيقه 
من أرباح لقاء هذه التجارة السوداء، خاصة 
وأن الحملات التي يتم القيام بها في محيط 
الباعة  الأفـــران والمخابز بغاية ضبط هـــؤلاء 
غــالــبــاً مـــا تــكــون شــكــلــيــة، بــاعــتــبــار أن القائمين 
عـــلـــى عــمــلــيــات الـــبـــيـــع الــــذيــــن يـــتـــم ضــبــطــهــم هــم 
من الأطفال غالباً باعتبارهم بواجهة الحدث، 
حـــيـــث يـــتـــم تـــركـــهـــم بــالــنــتــيــجــة، دون الـــوصـــول 
لــبــقــيــة عـــنـــاصـــر الــشــبــكــة الـــعـــامـــلـــة ومــحــاســبــتــهــم 
وفقاً للقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه 
الحملات أصــاً ليست دائــمــة، بــل يغلب عليها 
طابع الارتجال، ناهيك عن تسريب خبرها في 
بعض الأحيان قبل وصولها والقيام بمهامها، 
في تشبيك إضافي لا يخلو من أوجه التواطؤ 

والفساد أيضاً.
ولا ندري رقم الأرباح المحققة المهول أعلاه 
من مخبز واحد، ما يمكن أن يكون عليه على 
مــســتــوى مــجــمــوع الأفــــــران الــعــامــلــة فـــي الــبــلــد، 
باعتبار أن حــال الانــفــات بموضوع التجارة 
بمادة الخبز في السوق السوداء معممة، ولا 
تقتصر على مخبز واحــد أو محافظة واحــدة، 
والــرقــم المرقوم الخيالي الــذي يتم استباحته 
من جيوب المستهلكين سنوياً بالنتيجة، وما 
يمكن أن يجمع حوله من فساد، وما يشتريه 

من ذمم.
ــابـــة«  ــبــــارة »أيــــــن الـــرقـ ــــؤال: هــــل تــكــفــي عــ ــــســ والــ
بــمــقــابــل هـــذا الـــواقـــع، وهــــذه الأرقـــــام التقريبية 
ــــادة أســاســيــة،  الــمــنــهــوبــة مـــن الـــجـــيـــوب، عــلــى مـ
وقـــــــــوت يــــــومــــــي، مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أنــــــــه مــحــمــي 

ومدعوم؟.

هذه الأرباح الكبيرة 
لاشك لا يمكن 

الاستغناء أو التخلي 
عنها بسهولة 
وستتكالب من 
أجلها وحولها 

شبكات الاستفادة 
من كل بد
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نبدأ فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست واسع 
والعامة  الشخصية  الصفحات  على  الانــتــشــار 

يقول:
• »حــتــى تعيش بــســوريــة لازم يــكــون عندك 
ــــن.. مــــــــال قـــــــــــــــارون.. أو صــبــر  ــيـ ــ ــنـ ــ شـــغـــلـــة مــــــن تـ

أيوب!«.
ــــر الـــــــمـــــــتـــــــداول الـــــــــــذي يـــــــقـــــــول: إن  ــبـ ــ ــــخـ حـــــــــول الـ
الاتصالات تزمع العمل على إصدار »فيسبوك 

سوري«، نورد تعليقات بعض المواطنين:
»أي ويــصــيــر فــيــه مــخــصــصــات شــهــريــة للنشر 

ومخصصات يومية للتعليق«.
ــيـــدك من  • »عــــزيــــزي الــمــشــتــرك لــقــد نــفــذ رصـ
الــتــعــلــيــقــات لـــهـــذا الــــشــــهــــر.. كـــمّـــل لآخـــــر الــشــهــر 

لايكات يا مواطن«.
»إعادة اختراع الدولاب عملية غير مجدية«.

ــالـــي الــمــتــعــلــق  ــعـ حـــــول خـــبـــر وزارة الــتــعــلــيــم الـ
بنقلهم  المستنفذين  الــطــاب  مشكلة  بمعالجة 
إلى التعليم الموازي، نورد التعليقات التالية:

»طـــيـــب والــــمــــوازي بــيــصــيــر خــــاص وخـــــوو ع 
ئش مصاري وعملة«.

»المهم بدهم مصاري«.
حول الخبر المنقول عن لسان وزير التموين 
بأنه: »من غير المقبول رفع سعر أية مادة.. 
وطــرح سلل رمضانية بسعر التكلفة«، نورد 

ما علق عليه البعض:
ــــواد  ــمـ ــ • »الأســـــــعـــــــار صـــــــــارت نـــــــار وخـــــاصـــــة الـ
الــــضــــروريــــة مــــن ســـكـــر ورز وســـمـــن وزيـــــوت 
وفـــراريـــج والــبــطــاطــا إلـــخ صـــار الــمــثــل الشعبي 
الــقــديــم الــجــمــل بــقــرش ومـــا فــي قـــرش الــراتــب 

مدته أربع خمس أيام«.
ــــة وتــبــيــعــنــا الـــســـلـــع بــمــا  ــــدولـ • »فـــلـــتـــســـتـــورد الـ

يتناسب مع رواتبنا«.
• »كــــل ســنــه بــنــســمــع هــــاد الـــكـــام ومــنــشــوف 

الويل بِلْ الأسعار«.
ــتـــشـــار »الـــخـــنـــافـــس« وكــــــام الــــزراعــــة  حـــــول انـ
عن أنها مفيدة وغير ضــارة، كانت التعليقات 

التالية:
• »يـــــا جـــمـــاعـــه بـــكـــرا بــيــصــيــر أزمــــــه عـــلـــى دوا 
الصرصير وبيطالعو بطاقة البيفباف الذكيه«.
»حيرتونا شي مضرة وشي مفيدة وحاج بقا 

تلعبو بعقول الناس«.
• »أين المحافظة وأين رش المبيدات«.

ــــول الـــخـــبـــر الـــــــذي يــــقــــول: »الــــــزراعــــــة تــدعــو  حــ
المواطن لتخفيف استهلاك البطاطا لينخفض 

سعرها«! علق المواطنون بالتالي:
• »والله كنت عرفانة بدكن تسوو أزمة عشي 
شغلة جــديــدة ومـــو عــارفــيــن عــشــو كشفتكن.. 
كــيــس  اشـــــتـــــري  هـــــا رح روح  عــــالــــبــــطــــاطــــا.. 

وخبيه جكر فيكن«.
• »خــلــص ولا تــاكــلــو الــهــم مـــن بــكــرة مـــا عــاد 
نـــاكـــل بــطــاطــا مـــنـــزل لـــلـــولاد ع بــســاتــيــن يــرعــو 

عشب لأنو الحمدلله كان في مطر منيح«.
ــا بــتــجــي  ــــل.. نــفــســي مــ ــــمـ • »طـــيـــب أنـــــا شــــو أعـ
عاللحم الــضــان وخــاصــة الــعــواس.. ومــا بحب 
ــتــــف.. والـــســـمـــك  ــكــ ــــروج لا مـــســـحـــب ولا مــ ــفــ ــ الــ
ــا بـــعـــشـــق  ــ ــاطــ ــ ــــطــ ــبــ ــ ــــب الــ ــــحــ بــــتــــحــــســــس مــــــــنــــــــه.. بــ

البطاطا..«.
أخـــيـــراً، نــخــتــم بــبــوســت مـــن إحــــدى الــصــفــحــات 

الشخصية، ننقله كما هو: 
ــلـــس الــــــــــوزراء  »يـــــقـــــول الــــخــــبــــر: »رئـــــيـــــس مـــجـ
يــتــرأس اجــتــمــاعــاً لمناقشة وثــيــقــة الــتــوجــهــات 
ــقــــات الأســـــاســـــيـــــة لــــــإطــــــار الــــوطــــنــــي  ــلــ ــنــــطــ ــمــ والــ
للتخطيط الإقليمي والبرنامج الزمني المقترح 
من هيئة التخطيط الإقليمي لمشروع تحديث 
وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، 
إضافة إلى مناقشة منهجية مشروع الخارطة 
ــكـــان، والإســتــراتــيــجــيــة  الــوطــنــيــة للسكن والإسـ
الوطني  للمؤتمر  للإسكان تحضيراً  الوطنية 

للإسكان«.
• »يعني والله.. وحــيــاة شــو.. مافهمت شي! 

أكيد عندي المشكلة..!؟«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

ǧǧنوار الدمشقي

ــذا الــــصــــدد، حيث  لا جـــديـــد ربـــمـــا فـــي هــ
اعـــــــتـــــــاد الــــــتــــــجــــــار عـــــلـــــى رفـــــــــع الأســــــعــــــار 
بــســبــب وبـــــدونـــــه، فــكــيــف وقـــــد تـــعـــددت 
الأســبــاب والـــذرائـــع لديهم مــؤخــراً، من 
الــــدولار وســعــر الــصــرف، إلــى الحصار 
ــمــــحــــروقــــات  ــــم أزمـــــــــة الــ والـــــعـــــقـــــوبـــــات، ثــ
الأخيرة؟! فكل منها تعتبر سبباً كافياً 
لــلــتــجــار والمتحكمين  ــاً بــالــنــســبــة  ووافـــيـ

بالأسواق لرفع الأسعار.

استنفار دوافع التحكم 
والاستغلال

الخضار والفواكه واللحوم والحلويات 
ــلـــع  والألــــــــبــــــــان والأجــــــــبــــــــان وبــــقــــيــــة الـــسـ
السلع،  مــن  الكثير  وغيرها  التموينية، 
بدأت أسعارها بالارتفاع تدريجياً، فكل 
يــوم يقترب فيه رمــضــان مــن الأبـــواب 
تـــرتـــفـــع مـــقـــابـــلـــه الأســـــعـــــار، خـــاصـــة وأن 
والسلع  البضائع  على  الطلب  عمليات 
ترتفع بهذه المناسبة، وبالتالي، الحجة 
موجودة ومتوفرة على هذا الأساس 
ــادلـــة الــــعــــرض والــــطــــلــــب فــي  ــعـ وفــــقــــاً لـــمـ
الــــســــوق، الـــتـــي يـــدفـــع بــهــا الــمــتــحــكــمــون 
ــــة عــنــد  ــهــ ــ ــــواجــ بـــــهـــــذه الأســــــــــــــواق إلــــــــى الــ
ــــع الأســــعــــار،  الـــحـــديـــث عــــن مــــبــــررات رفـ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــــبـــــررات ومـــســـوغـــات 
ــا طــبــعــاً،  ــعــــارهــ أزمــــــة الـــمـــحـــروقـــات وأســ
باعتبارها معطىً جديداً لا يمكن إغفاله 

أو تجاهله.
ــالــــمــــحــــروقــــات بــــالإضــــافــــة إلــــــى كــونــهــا  فــ
أحـــــد مـــســـتـــلـــزمـــات الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة. 
ــالـــــي، فـــــــإن تــــوفــــرهــــا وأســــعــــارهــــا  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

المنتج  قيمة  تؤثر بشكل مباشر على 
النهائي، صناعي أو زراعي، فإنها كذلك 
تـــدخـــل فـــي حـــســـابـــات الــتــكــلــفــة الــنــهــائــيــة 
ــقــــل الـــبـــضـــائـــع  ــتــــوى أجـــــــــور نــ ــلــــى مــــســ عــ
ــلـــع الـــتـــي تـــرتـــفـــع بـــارتـــفـــاعـــهـــا، فــي  والـــسـ
ســلــســلــة تـــطـــال بــالــنــتــيــجــة أســــعــــار كــافــة 
ــــع والـــــبـــــضـــــائـــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات فـــي  ــلـ ــ ــــسـ الـ

الأسواق.
طـــبـــعـــاً يــــضــــاف إلـــــى عــــوامــــل ومــــبــــررات 
رفــع الأسعار أعــاه، العوامل الإضافية 
الأخــــــــرى الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــمـــواســـم، حــيــث 
تــــســــتــــنــــفــــر دوافـــــــــــــــــع الاســــــــتــــــــغــــــــال لــــــدى 
الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن فـــــي الأســـــــــــواق وتــــتــــزايــــد، 
فترفع بدورها الأسعار وفقاً لما توفره 
إمــــكــــانــــات الاســــتــــغــــال والـــجـــشـــع لــديــهــم 
من أجــل تحقيق أعلى معدلات »ربــح« 
ممكنة ومتاحة من جيوب المستهلكين.

فروقات كبيرة
ــار والــــــفــــــواكــــــه تـــــبـــــدو أســــعــــارهــــا  ــ ــــضـ ــــخـ الـ
تــســيــر نــحــو الانــخــفــاض بــالــمــقــارنــة مع 
أسعار الشهر الماضي باعتبارها سلع 
والــبــازلاء  الفاصولياء  مــثــل:  موسمية، 
ــــان  ــــجــ ــاذنــ ــ ــبــ ــ والــــــــفــــــــول والــــــــبــــــــنــــــــدورة والــ
وغــيــرهــا، لكن واقـــع الــحــال يــقــول: إنها 
ارتــفــعــت فـــي حـــال الــمــقــارنــة مـــع أســعــار 
ــام الــــمــــاضــــي، حـــيـــث يــظــهــر  ــ ــعـ ــ مــــوســــم الـ
ــلـــيـــاً، وإن  ــــاع الـــســـعـــري عــلــيــهــا جـ ــفـ ــ الارتـ
كــان بنسب أقــل عــن غيرها مــن السلع 
نـــظـــراً لـــكـــون مـــوســـم هــــذا الـــعـــام يعتبر 
جــيــداً ناحية كــمّ الإنــتــاج بالنسبة لهذه 
الأنـــــــواع مـــن الـــخـــضـــار، الــــبــــازلاء مــثــاً: 
كانت بحدود 75 - 100 ليرة الموسم 
ــا هـــذا  ــمــــاضــــي، بــيــنــمــا يــــقــــارب ســـعـــرهـ الــ
ــمــــوســــم حــــــــدود 350 لـــــيـــــرة، وكــــذلــــك  الــ

الفول الأخضر.
اللحوم ارتفعت أسعارها بشكل محدود 
الــفــتــرة من  نسبياً بالمقارنة مــع نفس 
ــام الــــمــــاضــــي، عـــلـــى عـــكـــس الألــــبــــان  ــ ــعـ ــ الـ
والأجبان التي ارتفعت أسعارها بشكل 
لافــــــت، ومـــــا زالــــــت تــســجــل الـــمـــزيـــد مــن 
الارتفاعات بين يوم وآخر، وبالمقارنة 
مع أسعار العام الماضي، فالحليب مثلًا 
كان بحدود 225 ليرة، أصبح بحدود 
ــلــــوم كـــانـــت  ــــرة، والـــجـــبـــنـــة الــــحــ ــيـ ــ 250 لـ
بـــحـــدود 2000 لــيــرة أصــبــحــت بــحــدود 

2500 ليرة.
الأسوأ على مستوى ارتفاعات الأسعار 
غير المسبوقة كانت المواد التموينية، 
مثل: السكر والرز والبرغل والسمون 
والـــشـــاي والـــقـــهـــوة والــحــلــيــب الــمــجــفــف 
ــا، فــــقــــد شـــــهـــــدت هــــــــذه الـــــمـــــواد  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
ارتفاعات كبيرة بالأسعار خلال الأيام 
الماضية، وبالمقارنة مع العام الماضي 
ــا زالـــــــت تـــســـجـــل الـــمـــزيـــد مــن  ــ ــاً، ومــ ــ ــــضـ أيـ
ارتــفــاعــات الأســعــار، فالسكر مــثــاً: كان 
بحدود 225 ليرة أصبح بحدود 300 
ليرة، والــرز وسطياً كــان بحدود 450 
– 500 لـــيـــرة، أصــبــح وســطــيــاً بــحــدود 

600 – 700 ليرة، وقس على ذلك.

معركة محسومة
إذا كــانــت بــعــض مــبــررات رفـــع الأســعــار 
المرتبطة بسعر الصرف وبالمحروقات 
تعتبر »مشروعة« بالمحاججة بالنسبة 
لــلــتــجــار، طــبــعــاً فــي حـــال كــانــت حسابات 
ــنــــهــــائــــي،  ــالـــــي الــــســــعــــر الــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــفــــة، وبـ ــلــ ــكــ ــتــ الــ
حقيقية، وهو الأمر غير الموجود، فإن 
ــــاح  مـــبـــررات الــجــشــع والـــمـــزيـــد مـــن الأربـ
من بوابة الاستغلال لا يمكن اعتبارها 

مشروعة، ولا يمكن المحاججة بها في 
حــــال مـــن الأحـــــــوال، لــكــنــهــا تُـــفـــرض على 
الــمــســتــهــلــكــيــن فـــرضـــاً بــالــمــحــصــلــة، خــاصــة 
عــلــى  ــــة  ــابـ ــ ــــرقـ والـ الـــتـــســـعـــيـــر  أدوات  وأن 
الأسواق محدودة لدرجة الغياب، ناهيك 

عن غضّ الطرف وعوامل الفساد.
ومتحكم  مفروضة  بالنتيجة  فالمعركة 
بــهــا وبــنــتــائــجــهــا بــشــكــل مــســبــق، الــرابــح 
بها طبعاً هم كبار التجار والمستغلين، 
الــــســــوق  ابــــتــــعــــلــــوا  الــــــذيــــــن ســــبــــق وأن 
يستكملون  وهـــم  بـــه،  التحكم  وأدوات 
ابــــتــــاع مــــا يــتــبــقــى فــــي الــــجــــيــــوب عــلــى 
شــكــل دفــعــات نــقــديــة يــومــيــة مــن وعلى 

حساب المستهلكين.

مزيد من التردي المعيشي
الـــنـــتـــيـــجـــة الـــنـــهـــائـــيـــة الـــمـــحـــســـومـــة، هـــي: 
ــــات الأســــــعــــــار، الـــتـــي  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــــن ارتـ مــــزيــــد مـ
تــــعــــنــــي مــــــــزيــــــــداً مـــــــن الــــتــــخــــفــــيــــض عـــلـــى 
مـــــعـــــدلات الاســـــتـــــهـــــاك، والـــــتـــــي تـــــؤدي 
إلــى المزيد مــن الــتــردي المعيشي، في 
منحنى بياني منحدر، وسوف يستمر 
بـــالانـــحـــدار، وصــــولًا لــلــمــزيــد مــن الــعــوز 
ــتــــغــــذيــــة، ومــــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا مــن  وســــــــوء الــ
ــــراض بــالــنــهــايــة، فـــي ظل  تــداعــيــات وأمــ
الـــتـــي سيطر  الــتــحــكــم  أنـــمـــاط وأدوات 
التجار والمستوردين، مع  كبار  عليها 
التغاضي الحكومي، واستمرار الإنكار 
المستوى  لأهــمــيــة وضـــــرورة تحسين 
الــمــعــيــشــي بــشــكــل حــقــيــقــي عــــن طــريــق 
زيـــــــــادة الأجــــــــــور، كــــبــــدايــــة لا بــــــدَّ مــنــهــا، 
ليس من أجل وقف التدهور المعيشي 
فقط، بل من أجل الحفاظ على الحياة 

واستمرارها.
ورمضان كريم..!

في رمضان الكريم.. 

تعددت الأسباب وجحيم الأسعار واحد

بدأ الرمي التمهيدي على جيوب المواطنين مع اقتراب المعركة السعرية الجديدة المترافقة مع حلول شهر رمضان الكريم والمبارك في جيوب 
المستغلين، فقد ارتفعت أسعار غالبية المواد في الأسواق، وخاصة المواد والسلع الغذائية.
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هـــــــــذا الاحــــــــتــــــــال مـــــــع مـــــمـــــارســـــاتـــــه الإجـــــرامـــــيـــــة 
الكثيرة، كان لها الكثير من التداعيات والآثار 
السلبية على المنطقة، وأهلها والوافدين إليها 
والمهجرين منها، ومن ذلك على سبيل المثال:

جزء مهجر ومنهوب
أولًا: تهجر ما ينوف عن 300 ألف من سكان 
المنطقة، حيث يقيم الــجــزء الأكــبــر مــن هــؤلاء 
فـــي مــنــاطــق ريــــف حــلــب )الـــشـــهـــبـــاء(, وهــــؤلاء 
ــرَّيـــن، وخــاصــة ســكــان المخيمات,  يــعــانــون الأمـ
إذ يُمنعون من الدخول إلى الداخل السوري، 
ــاً يــمــنــعــون مـــن الـــعـــودة إلـــى بــيــوتــهــم في  وأيـــضـ

عفرين.
الــبــيــوت فــي المنطقة سُــرقــت ونُــهــبــت مــن قبل 
ــنـــاصـــر الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة, وقــــســــم مــن  عـ
تلك البيوت أسكنوا فيها عــائــات مهجرة من 
بعض المناطق السورية بنتيجة الحرب, الأمر 
الــــــذي يــثــيــر الـــمـــخـــاوف لـــــدى أهـــــل عـــفـــريـــن مــن 
المنطقة  خــطــط تغيير ديــمــغــرافــي حقيقي فــي 
أهلها  لمصالحها ضــد  التركية ووفــقــاً  بالرعاية 
الــكــرد الــســوريــيــن، خــاصــة وأن تركيا لــم تُخفِ 
عداءها وتخوُّفها من كثافة السوريين الأكراد 
عــلــى حــــدودهــــا، بــغــض الــنــظــر عــمــا تــدعــيــه من 
ــــررات لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى هـــذه  ــبــ ــ مــــســــوغــــات أو مــ

الممارسات.

جزء محكوم بالإهانة والابتزاز
ثـــــــانـــــــيـــــــاً: الـــــقـــــســـــم الــــمــــتــــبــــقــــي مـــــــن الــــــســــــكــــــان فـــي 
ــا يـــتـــعـــرضـــون لـــابـــتـــزاز  ــ ــــراهـ مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن وقـ
ــانـــة الــمــتــعــددة مـــن قبل  الــيــومــي ولأشـــكـــال الإهـ
الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة ومــــن يــأتــمــر بــأمــرتــهــم، 
وأيـــضـــاً لــلــســلــب والــنــهــب والــخــطــف والاعــتــقــال 
والإتــــاوات الباهظة، بــالإضــافــة إلــى منعهم من 

التصرف بممتلكاتهم.

فقد مُنع السكان من نقل زيت الزيتون، المادة 
الرئيسة لمعيشة السكان كمصدر رزق وحياة، 
إلــــى الــــداخــــل الــــســــوري, وذلـــــك كـــي يــجــبــروهــم 
على بيع إنتاجهم بأسعار بخسة للمجموعات 
ــاً  ــبــ ــيــ ــلــــحــــة وأتـــــبـــــاعـــــهـــــم، اســــــتــــــغــــــالًا وتــــرهــ الــــمــــســ
وتــحــت ضــغــط الــحــاجــة، بــالــمــقــابــل عــمــل هــؤلاء 
المستغلون على نقل هــذا الإنــتــاج إلــى تركيا، 
ومـــــن هـــنـــاك صـــــــدروه إلـــــى بـــعـــض دول الــعــالــم 

تحت أسماء مزورة. 

قرى مهجورة قيد الإزالة
ثـــالـــثـــاً: هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـــقـــرى فـــي الــمــنــطــقــة 
أُخليت تماماً من سكانها من قبل المجموعات 
لمسلحة المحمية والمدعومة تركياً، وأصبحت 
مــهــجــورة, ويمنعون أهلها مــن الــعــودة إليها، 
أو لزرع وحرث أراضيهم ورعاية مزروعاتهم 
ــــدر رزقــــــهــــــم, بـــــل يـــســـتـــولـــون  ــا مـــــصـ ــبــــارهــ ــتــ بــــاعــ
عــلــى تــلــك الــمــمــتــلــكــات ويــتــصــرفــون بــهــا, حيث 
يــجــنــون الــمــحــاصــيــل لأنــفــســهــم, بــالإضــافــة إلــى 
الممارسات الإجرامية المتمثلة بقطع أشجار 
الــزيــتــون والــتــعــدي عــلــى الــمــنــاطــق الــحــراجــيــة 
وإزالتها، عدا عن هدم البيوت وإزالتها نهائياً 
في بعض القرى، كما حدث مؤخراً في قرية 
جــلــبــل )جـــلـــبـــرة( الــمــهــجــورة قـــســـراً، إذ قــامــت 
المدنيين،  المواطنين  بيوت  بإزالة  الجرافات 
وكــــــذلــــــك الـــــــوحـــــــدة الإرشـــــــــاديـــــــــة، والـــــمـــــدرســـــة، 
وخــــزان الــمــيــاه الـــذي كـــان يـــوزع الــمــيــاه على 
منازل القرية, أي: الحرمان من كل مقومات 
الحياة فيها، كما تــم الــبــدء بإقامة أسيجة في 
ــالــــي: أنَّ بعض  مــنــاطــق عـــديـــدة, ويــعــتــقــد الأهــ
هذه الإجراءات مقترن ببناء مقرات عسكرية 

هناك.

الربط مع التركي وتحت رقابته
رابــــعــــاً: كــمــا أزيـــلـــت أبـــــراج اتـــصـــالات الــشــركــات 
الـــســـوريـــة )MTN وســـيـــريـــتـــل(، وذلـــــك لإجــبــار 

عفرين.. الجريمة والشركاء
منذ 2018/3/18، وبدء الاحتلال التركي، بمشاركة مجموعات مسلحة تابعة لها، 

لمدينة عفرين وقراها، تُمارس أبشع الجرائم بحق البشر والشجر والحجر في المنطقة، 
وعلى مرأى ومسمع العالم وإعلامه الموجه والزائف، ومنظمات ادعاء الإنسانية 

وحقوقها.

الاحتلال مع 
ممارساته الإجرامية 

الكثيرة كان لها 
الكثير من التداعيات 

والآثار السلبية على 
المنطقة وأهلها 

والوافدين إليها 
والمهجرين منها

ǧǧمراسل قاسيون

وكــانــت »الإدارة الــذاتــيــة« قــد بــدأت 
ــــي ســـنـــة بـــتـــحـــذيـــر جــمــيــع  ــــوالـ قـــبـــل حـ
الـــــســـــائـــــقـــــيـــــن، الــــــــذيــــــــن يــــــــمــــــــرون عـــبـــر 
حــــــواجــــــزهــــــا الأمـــــنـــــيـــــة والـــــــمـــــــروريـــــــة، 
بــــــضــــــرورة الإســــــــــــراع فـــــي اســــتــــبــــدال 
لوحاتهم الأصلية بلوحات تصدرها 
ما يعرف بـ »هيئة المرور« التابعة لـ 
الذاتية«، لتجنب مخالفات  »الإدارة 
الـــــســـــيـــــارات،  أوراق  ــــز  ــــجـ وحـ ــيــــة  ــالــ مــ
الــــــمــــــركــــــبــــــات. ومـــــــــؤخـــــــــراً،  حـــــتـــــى  أو 
بــــدأت بــتــجــديــد تــحــذيــراتــهــا وتطبيق 

العقوبات.
ومنذ العام 2014، صممت »الإدارة 

ــــات مـــــروريـــــة خـــاصـــة  ــــة« لـــــوحـ ــيـ ــ ــــذاتـ الـ
مصنوعة بجودة سيئة، ذات حجم 
صـــغـــيـــرة واســـــــم الـــمـــديـــنـــة أو الـــبـــلـــدة 
الــتــابــعــة لـــهـــا، بــالــعــربــيــة والــســريــانــيــة 
والكردية، وهي اللغات الثلاث التي 

يتحدث بها سكان المحافظة.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر لـــــــ »قـــــــاســـــــيـــــــون«: إن 
ـــيــــة« الـــتـــي  ـــقــــراطـ بــــروبــــاغــــنــــدا »الــــديــــمـ
فــي  ــيــــة«  ــذاتــ الــ بـــهـــا »الإدارة  تــتــغــنــى 

شعاراتها أخرجت لوحات السيارات 
بــشــكــل مـــقـــزز، ركــــز كــثــيــراً عــلــى اســم 
المدينة الصادرة منها، ليتكرر كتابة 
اســــم الــمــديــنــة ثــــاث مـــــرات بــالــلــغــات 
وفـــــي  »الإدارة«،  فـــــــي  الــــمــــعــــتــــمــــدة 
المقابل، يتم إهمال رقم السيارة من 
خلال تدوينه وبحجم صغير مرتين؛ 
بــــــالأرقــــــام الـــعـــربـــيـــة والــــهــــنــــديــــة وهـــو 
الــذي من المفترض أن يكون بــارزاً 

وواضــحــاً للعيان فــي حــال استدعى 
الأمر متابعة السيارة.

»الإدارة  أن  الــــــمــــــصــــــدر  وأضـــــــــــــــاف 
الذاتية« تضع السائقين أمام خيارين 
ــــرّ، لأنــــه فـــي حــــال دخـــول  أحــاهــمــا مـ
أيــــة ســـيـــارة إلــــى الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة 
ــيـــة الـــرســـمـــيـــة فــي  ــكـــومـ ــلـــجـــهـــات الـــحـ لـ
الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة، ســــــتُــــــعــــــرض صـــاحـــبـــهـــا 
لـــــمـــــصـــــادرة مــــركــــبــــتــــه، أو الاعــــتــــقــــال 

أو الــتــشــلــيــح أحـــيـــانـــاً، وذلـــــك بحسب 
الحاجز وتبعيته وطبيعة عناصره.

ــيـــرون أن هـــــذه الــمــشــكــلــة  ــثـ ويــــــرى كـ
هدفها الرئيس تحصيل مبالغ مالية 
طائلة يدفعها المواطن، الذي لا ذنب 
لـــه فـــي ظـــلِّ تــعــدد الــســلــطــات الــقــائــمــة 

في المحافظة.
ــال الــمــصــدر أيـــضـــاً: إن كــثــيــراً من  وقــ
الـــســـائـــقـــيـــن الــــذيــــن قــــامــــوا بـــاســـتـــبـــدال 
لوحاتهم الأصلية بلوحات »الإدارة 
ــــرون إلــــــــى إعــــــــادة  ــــطـ ــــضـ الـــــــذاتـــــــيـــــــة«، يـ
الأصلية في حال كانوا متجهين إلى 
الحكومية،  للجهات  تخضع  مــنــاطــق 

وخاصة في مدينة الحسكة.
وأضــاف أن تكلفة اللوحة الصادرة 
عــن »الإدارة الــذاتــيــة« تبلغ بحدود 
ــــف لــــيــــرة ســــوريــــة لـــلـــســـيـــارات  40 ألــ
الــــســــيــــاحــــيــــة، وتــــــــــــــزداد لـــلـــضـــعـــف أو 
الــضــعــفــيــن فـــي حــــال كـــانـــت ســـيـــارات 
وآلــــــيــــــات كــــبــــيــــرة، مــــوضــــحــــاً أنـــــــه تــم 
ــــل أيـــــــــــام يـــقـــضـــي  ــبـ ــ إصـــــــــــــدار تــــعــــمــــيــــم قـ
بــتــجــديــد رســــوم لـــوحـــات الــســيــارات 

بنصف المبلغ كل سنتين.  

»الإدارة الذاتية« تفرض لوحاتها على السيارات في الحسكة

ــتــــراك بــخــطــوط الاتـــصـــالات  الـــنـــاس عــلــى الاشــ
التابعة للشركات التركية، وبالتالي منعهم من 
الــتــواصــل مــع الـــداخـــل الـــســـوري، أو غــيــره من 
الــمــنــاطــق، إلّ عــبــر الـــخـــطـــوط الــتــركــيــة, وذلـــك 
كمسعى للقطع مع الوطن بداية، وربما لتشديد 
المراقبة على المكالمات والاتصالات ووضعها 
بــشــكــل تــــام تــحــت الـــوصـــايـــة الــتــركــيــة، مـــع عــدم 
المرتبطة  الاقتصادية  والمنفعة  العائد  تغييب 
بذلك، وكذلك يقومون بتمديد شبكة الكهرباء 
من تركيا لإيصالها إلى المنطقة، وذلك للقطع 

مع شبكة الكهرباء السورية أيضاً. 
هــــذه الإجــــــــراءات وغـــيـــرهـــا تـــعـــزز الــشــكــوك 
والخشية عند الأهــالــي مــن خطط المحتل 
ــائــــســــة بــــضــــم هــــذه  ــيــ ــيــــه الــ ــاعــ الــــتــــركــــي ومــــســ
الــمــنــطــقــة الـــســـوريـــة إلــــى تــركــيــا، خــاصــة مع 
افــتــتــاح الــطــريــق الــبــري إلــيــهــا مــبــاشــرة من 
تركيا عبر معبر الحمام, ودخول البضائع 
ــيــــة إلـــــــى الأســـــــــــــواق, حــــيــــث أصـــبـــحـــت  الــــتــــركــ
التركية,  للبضائع  المنطقة سوقاً محتكرة 

بــــعــــد أن تـــقـــطـــعـــت الأوصـــــــــــــال مــــــع الـــــداخـــــل 
السوري.

الصمت الشريك بالجريمة
وأخــــــــيــــــــراً: يــــتــــســــاءل الـــــنـــــاس عـــــن ســــبــــب الـــصـــمـــت 
ــــذه  ــــى جــــمــــلــــة هـ ــلـ ــ ــــب عـ ــــريــ ــمــ ــ ــــي الــــــــدولــــــــي الــ ــمــ ــ ــــرســ الــ
الــمــمــارســات الإجــرامــيــة ومــرامــيــهــا وأهــدافــهــا على 
حسابهم، كرامةً ومعيشةً، وعلى حساب انتمائهم 
ووطــــنــــهــــم، كـــمـــا عـــلـــى صـــمـــت الـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
ومــــــدعــــــي حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، ووســـــــائـــــــل الإعــــــــام 
العالمي التي تدعي حيادها زوراً، حيث لا يمكن 
اعتبار هــذا الصمت إلا شكلًا من أشكال الشراكة 
بالجرائم اليومية التي تلحق بهم، ناهيك طبعاً عن 
مسؤولية وشراكة مدَّعي المعارضة ومجموعاتها 

المسلحة بما آل إليه الحال في المنطقة.
هؤلاء الأهالي يريدون حلًا سريعاً ومستعجلًا 
ــــل اســــتــــمــــرارهــــم  ــ ــيــــة مـــــن أجـ ــانــ لـــكـــارثـــتـــهـــم الإنــــســ
إلــى الحل الشامل  وبقائهم, وتمهيداً للوصول 

والجذري للأزمة الوطنية السورية.

بدأت »الإدارة الذاتية« في مناطق سيطرتها في محافظة 
الحسكة بفرض عقوبات وغرامات مالية وسحب أوراق سائقي 
المركبات بجميع أنواعها، بهدف إرغام مالكي السيارات على 

استبدال لوحات مركباتهم السورية بلوحات خاصة تصدرها 
هيئة المرور الخاصة بها.
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شؤون محلية

ما زالت الشبكة 
الرسمية حتى الآن 

مقتصرة على بعض 
الأحياء بل بعض 

المباني فيها فيما 
تئنُّ البقية الباقية 

من وطأةِ استغلال 
أصحاب الأمبيرات

ǧǧمراسل قاسيون

ــــراب كــافــة  وقــــد أدت هــــذه الـــظـــاهـــرة إلــــى خـ
الــــمــــزروعــــات فــــي حـــقـــول الـــقـــمـــح وبــســاتــيــن 
الخضار والأشجار في المنطقة، حيث تقدر 
الــمــســاحــة الــمــتــضــررة بــعــشــرات الآلاف من 

الدونمات الزراعية.
فلّحو مدينتي القورية والعشارة توجهوا 
بــــــرســــــالــــــة وشـــــــــكـــــــــوى، وصـــــــلـــــــت لــــقــــاســــيــــون 
صــورة عنها، مع صور توضيحية للحقول 
الــمــتــضــررة، تــتــضــمــن مـــا تــعــرضــوا لـــه جـــراء 
الــــكــــارثــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مـــوضـــحـــيـــن أن نــســبــة 
الأضــــــرار بـــالـــمـــزروعـــات تـــتـــراوح بــيــن 50-

ــقــــديــــرات مــهــنــدســي  90%، وذلـــــــك بـــحـــســـب تــ
الـــــوحـــــدات الإرشـــــاديـــــة فــــي الــمــنــطــقــة، حــيــث 

كــــــانــــــت رســـــالـــــتـــــهـــــم مـــــوجـــــهـــــة إلـــــــــى الــــجــــهــــات 
الرسمية والإعلامية، بغاية طلب التعويض 

لقاء ما فقدوه بنتيجة هذه الكارثة.
الـــمـــلـــفـــت لـــلـــنـــظـــر، بـــحـــســـب بـــعـــض الــفــاحــيــن 
بتقدير  قامت  التي  اللجنة  أن  المتضررين، 
الأضــــــــرار، اكــتــفــت بــتــحــديــد الــنــســبــة وإبــــاغ 
الــفــاحــيــن بــهــا، ولـــم تبلغهم بقيمة الأضـــرار 
والــتــعــويــضــات عــنــهــا، وهــــذا مـــن الــمــمــكــن ألَّ 
يتيح لــهــم فــرصــة الاعـــتـــراض عليها، وربــمــا 
يــعــرضــهــم لــلــغــبــن، فـــي تــقــديــر قــيــمــة الأضــــرار 

الحقيقية..
قاسيون إذ تنشر مضمون رسالة وشكوى 
الــــفــــاحــــيــــن أعــــــــــــاه، تــــتــــوجــــه إلــــــــى الــــجــــهــــات 
المسؤولة في الدولة ومحافظة دير الزور، 
وخـــاصـــة وزارة الــــزراعــــة، ومــديــريــة زراعـــة 
ــاد الـــــعـــــام لـــلـــفـــاحـــيـــن،  ــ ــ ــــحـ ــ ــــر الـــــــــــزور، والاتـ ــ ديـ
ــــزور، بـــالإســـراع في  واتـــحـــاد فــاحــي ديـــر الـ
تعويض الفلاحين عن خسائرهم، ليتمكنوا 
من العيش ومتابعة العمل، مع التأكيد على 
أهمية التعويض بالقيمة الحقيقية للأضرار، 

وليس بجزء منها انصافاً لهؤلاء.

شرقي حلب يئن

القورية والعشارة.. كارثة طبيعية ومطالبة بالتعويضات
تعرضت منطقتي القورية والعشارة في الريف الشرقي لمدينة 

دير الزور بتاريخ 2019/4/16، لعاصفة بَرَد )حالول( بحجم بيضة 
الدجاج، في ظاهرة تعتبر فريدة من نوعها في المنطقة.

مــشــكــلــة الـــمـــشـــاكـــل بــالــنــســبــة لـــأهـــالـــي فــــي هـــذه 
ــيـــاء هـــي الــمــعــانــاة مـــن الـــتـــزود فـــي الــطــاقــة  الأحـ
الــكــهــربــائــيــة، حــيــث مـــا زالـــــت الــشــبــكــة الــرســمــيــة 
حــتــى الآن مــقــتــصــرة عــلــى بــعــض الأحـــيـــاء، بل 
بــعــض الــمــبــانــي فـــي بــعــض الأحـــيـــاء، فــيــمــا تــئــنُّ 
الــبــقــيــة الـــبـــاقـــيـــة مــــن وطـــــــأةِ اســـتـــغـــال أصـــحـــاب 

الأمبيرات.

وعود ووعود
عــاد الكثير مــن الأهــالــي طبعاً خــال السنوات 
الماضية إلى أحيائهم وبيوتهم في شرق حلب، 
تــحــت ضــغــط الـــضـــرورة والــحــاجــة، خــاصــة من 
أجــــل الـــخـــاص مـــن بـــــدلات الإيــــجــــار الــمــرتــفــعــة 
في أحياء حلب الغربية التي كانت تشكل عبئاً 
مــاديــاً كــبــيــراً عليهم وعــلــى مــســتــوى معيشتهم 

بالنتيجة.
ومــنــذ أول يــوم فسح الــمــجــال فيه لأبــنــاء هذه 
الأحــــيــــاء بــــالــــعــــودة، جـــــرى الـــحـــديـــث عــــن الـــبـــدء 
بــــإعــــادة تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــعــرضــت 
لــلــكــثــيــر مـــن الأضـــــــرار خــــال ســـنـــوات الـــحـــرب، 
كــمــا جـــرى الــحــديــث عــن إعــــادة تــأهــيــل وترميم 
الـــمـــبـــانـــي والــــبــــيــــوت، وذلــــــك تـــســـهـــيـــاً لـــلـــعـــودة، 

ومقدمة للاستقرار واستعادة الحياة.
جرت خلال السنوات الماضية عمليات ترحيل 
للأنقاض، وتمت إعادة فتح الطرقات وتأهيلها 
نــوعــاً مــا، وتــم الــبــدء فعلًا بــإعــادة تأهيل البنى 
ــلــــمــــوس عـــلـــى هــــــذا الـــمـــســـتـــوى  ــيـــة، والــــمــ ــتـ الـــتـــحـ
الــمــيــاه، حيث تعتبر مقبولة نسبياً  هــي شبكة 

بــالــمــقــارنــة مــع شبكة الــكــهــربــاء الــرســمــيــة، التي 
ــبـــــاب عــــــدم اســـتـــكـــمـــال  ــ ــيــــال أسـ حــــــار الأهـــــالـــــي حــ
تأهيلها كــي يــصــل الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلـــى كافة 
الأحــــيــــاء والـــبـــيـــوت فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، كــونــهــا 
تعتبر من أساسيات الاستقرار، وخاصة على 

مستوى استعادة النشاط الاقتصادي.

الأمبيرات استغلال مُشرعن
ثــــاث ســـنـــوات مـــن الـــوعـــود الــكــهــربــائــيــة حتى 
الآن، وأهالي الأحياء الشرقية ما زالوا بانتظار 
الكهرباء النظامية أسوة ببقية أحياء المدينة، 
بالمقابل ما زال هؤلاء مضطرين للتعامل مع 
أصحاب مولدات الأمبير، مع كل سوء التعامل 
مع هــؤلاء، ليس بسبب الاستغلال والأسعار 
ــقـــاء كــــل أمـــبـــيـــر)كـــل أمـــبـــيـــر بـــحـــدود  الــمــرتــفــعــة لـ
1500 أســبــوعــيــاً، ولـــمـــدة 10 ســاعــات   -1200
ذلك  على  المترتبة  الكبيرة  والنفقة  بــالــيــوم(، 

ما زالت أحياء حلب الشرقية تعاني من 
سوء البنية التحتية ومن تردي الخدمات 

وترهلها، وما زال الأهالي بانتظار 
استكمال تنفيذ الوعود التي مضت عليها 

ثلاث سنوات حتى الآن، منذ أن تمت 
استعادة السيطرة على هذه المنطقة 

الواسعة.

شـــهـــريـــاً عــلــى حـــســـاب الـــحـــاجـــات والــــضــــرورات 
ــقـــــط، بـــــل بـــســـبـــب نــــمــــط الـــتـــعـــامـــل  ــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة فـ
الــمــتــعــالــي والــمــتــكــبــر مــن هــــؤلاء، والاقــتــصــاص 
ــقــــاداً،  مـــن كـــل مـــن يـــوجـــه إلــيــهــم مــاحــظــة أو انــ
سواء على مستوى الأسعار أو على مستوى 

جودة الخدمة التي يقدمونها أيضاً.
فمن يعترض أو يتذمر تقطع عنه الأمبيرات 
بــكــل ســهــولــة، أو تـــســـوء خــدمــتــهــا، فــكــيــف بمن 
يــمــكــن أن يــشــتــكــي مـــن هــــؤلاء عــلــى الــســعــر أو 
ســوء الخدمة إلــى الجهات الرسمية؟ علماً أن 
الشكوى تــذروهــا الــريــاح غالباً، فلا رقابة ولا 

متابعة ولا محاسبة!.
ومع طول المدة بانتظار تنفيذ الوعود، تتزايد 
ــالــــي حـــيـــال عــــدم اســتــكــمــال  الـــشـــكـــوك لــــدى الأهــ
وتــهــيــئــة الــشــبــكــة الــنــظــامــيــة، بــمــا يــؤمــن وصــول 
التيار الكهربائي إلى الأحياء والبيوت، باعتبار 
أن ذلـــك ســيــضــر بــمــصــالــح أصــحــاب الأمــبــيــرات 

ــهــــم مـــــن الــــفــــاســــديــــن، والـــنـــتـــيـــجـــة هــــي:  ــيــ ــمــ وداعــ
استمرار الاستغلال المشرعن، والمزيد منه.

مشاكل إضافية
لعل مشكلة الكهرباء ورغم أهميتها وضرورة 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بــــشــــكــــل نــــهــــائــــي بــــمــــا يـــــوقـــــف نــمــط 
ــالــــي، إلَّ أنـــهـــا لا  الاســـتـــغـــال الــجــائــر بــحــق الأهــ
تقل أهمية وضـــرورة عن غيرها من المشاكل 
التي يعاني منها أهالي هذه الأحياء، وخاصة 
ــالــــكــــة  ــتــــهــ ــــي الـــــمـــــتـــــضـــــررة والــــمــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلــــة الـ ــكــ مــــشــ
المباني  فبعض  وللترميم،  للتدعيم  وحاجتها 
تــعــتــبــر خـــطـــرة عــلــى أهــلــيــهــا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
المحافظة  السكنية، ودور  الــبــدائــل  فيه  تنعدم 

الذي ما زال محدوداً على هذا المستوى.
والكثير من المشاكل الأخرى التي تعتبر عامة 
على مستوى حلب المدينة بشكل كامل، مثل: 

المواصلات والمحروقات والأسعار و...
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شؤون اقتصادية

فلتدعموا أنتم الليرة بفعل حسن...

ǧǧعشتار محمود

الــمــصــرف الــمــركــزي خـــرج بتصريحات تطلب 
مــن عــمــوم الــســوريــيــن ألّ يــنــجــروا لــإشــاعــات، 
وأن يقفوا إلى جانب ليرتهم، ويدعموها ولو 
»بكلمة طيبة«... ولا بدّ أن الكثيرين منهم قد 
أسمعوا المركزي عقب هذا التصريح »كلمات 
تـــراجـــع  يـــتـــرقـــبـــون  لـــهـــا الآذان«، وهـــــم  تـــطـــيـــب 
الــلــيــرة وارتـــفـــاع الأســـعـــار. فــارتــفــاع الــلــيــرة أو 
انــخــفــاضــهــا يــرتــبــط بــكــل شــــيء مـــا عــــدا بــعــمــوم 

السوريين.

»هبشات« علمها عند أهل المال
ــكــــررت خـــــال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة الارتــــفــــاعــــات  تــ
القصيرة فــي سعر الــــدولار فــي الــســوق، وفي 
كل مرّة يتساءل السوريون عن الأسباب، ولا 
يمتلك أحــد إجابة دقيقة حــول هــذه التذبذبات 
ــثــــراء  ــأهــــل الــ ــاً بــ ــالــــبــ ــتــــي تـــرتـــبـــط غــ الـــــــحـــــــادة... الــ
وتحريكهم لأموالهم: صفقات استيراد كبرى، 
تــوقــيــت تــهــريــب فــــان أو عــلــتــان لأمــــوالــــه إلــى 
الـــخـــارج... وغيرها مــن المعطيات الــتــي علمها 

عند »أهل العلم والمال والسطوة«.
وهي عملياً ناجمة عن سبب من أسباب ارتفاع 
حـــاد ومــؤقــت فــي الــطــلــب عــلــى الــــــدولار، الأمــر 
للبيع  والمتلاعبين،  المالكين  بقية  يدفع  الــذي 
الموجة  الأربــــاح، فتتحرك  والــشــراء وتحقيق 
صعوداً، ثم تخبو لتعود إلى المستوى السابق 

أو أعلى منه بقليل.
فإذا ما كان الــدولار بـ 550 ليرة، وارتفع إلى 
580 ليرة خلال أسبوع، فإن هذا يعني تحقيق 
ربح بمقدار 600 مليون ليرة في أسبوع، من 

تحريك كتلة 20 مليون دولار فقط!
ــــدولار والــمــضــاربــون في  أمـــا إذا كـــان مــالــكــو الـ
هــــذه الــمــوجــة يــحــصــلــون عــلــى دولار بــالــســعــر 
ــــارف  ــــصـ ــمـ ــ ــا فـــــــي الـ ــ ــمـ ــ لـــــــيـــــــرة، كـ الـــــرســـــمـــــي 436 
والصرافة، ويبيعون في السوق، فإننا نتحدث 

عن مرابح تقارب 3 مليار ليرة في أسبوع.
يــتــعــودوا أن يمتلكوا تفاصيل  لــم  الــســوريــون 
من هذا النوع، عن نشاط أهل المال والنهب، 
ولكنهم يعلمون أن الليرة ليست بوضع آمن، 

ولا تتحكم بقيمتها أيدٍ أمينة.

هل الليرة في أيد أمينة!
الرافعة الأساسية لقيمة الليرة، لا تــزال تكمن 
ــــاج، فــعــنــدمــا تــســتــخــدم الـــلـــيـــرة لــخــلــق  ــتـ ــ فــــي الإنـ
ــيـــة  ــاعـ ــتـــمـ ــلـــــق ثـــــــــروة مـــــاديـــــة واجـ ــ ــائــــع وخـ الــــبــــضــ
جـــديـــدة، فـــإن هـــذا يــرفــع قيمة الــلــيــرة، إذ تكثر 
الــبــضــائــع وتــنــخــفــض الأســــعــــار، وتــرتــفــع قـــدرة 
الليرة على الشراء... ولكن التراجع الإنتاجي 
مستمر طـــوال ســنــوات الأزمــــة، ويشتد اليوم 
حاكماً على الليرة بالتراجع. فعندما لا تستطيع 
الــبــاد أن تــمــد نفسها بــالــطــاقــة الــضــروريــة، إلا 
مــقــابــل عـــمـــولات وإتــــــاوات ومـــدفـــوعـــات كبيرة 
لـــســـمـــاســـرة الــــعــــقــــود... فـــــإن هـــــذا يــعــنــي تــوقــف 
الإنــــتــــاج الـــــذي لا يـــتـــزود بـــالـــطـــاقـــة، أو تــراجــع 
ــــذي يــــتــــزود بـــطـــاقـــة أغــــلــــى، وتـــوقـــف  الإنــــتــــاج الــ

حتى في حركة النقل وارتفاع كلفها، وتوقف 
في كل شيء إلا في نمو ثروات وكلاء تأمين 

الأساسيات!
 فالوضع الإنتاجي الذي يدخل في مطبٍ كبيرٍ 
اليوم، ينجم عنه بالضرورة تراجع في قيمة 
الـــلـــيـــرة، وانـــتـــقـــال كــتــلــة أكــبــر مــنــهــا إلــــى الأيــــدي 
غــيــر الأمـــيـــنـــة مـــن الــمــتــحــكــمــيــن بـــتـــزويـــد الــبــاد 
ــيــــات، أولــــئــــك الــــذيــــن يــــســــارعــــون إلـــى  بــــالأســــاســ
تحويل كتلة أرباحهم إلى دولار، ويسارعون 
لتهريبيها إلـــى حــســابــاتــهــم فــي الـــخـــارج بشكل 

دوري.
ــــذي يــــؤمــــن الـــربـــح  ــ إن الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـ
لهؤلاء، يهيئ بالضرورة ظروف تراجع قيمة 

الليرة.

مزايا الفوارق بين السعرين
الأمر الملفت، هو الفارق بين السعر الرسمي 
وسعر السوق، فهؤلاء المستوردون ينالون 
أو  الـــــحـــــكـــــومـــــة  مــــــــن  اســــــتــــــيــــــرادهــــــم  دولارات 
الـــمـــصـــارف عــبــر تــمــويــل الـــمـــســـتـــوردات بسعر 
436 ليرة، وبحجم قارب خلال ستة أشهر من 

العام الماضي 3 مليارات دولار.
ــا الــحــكــومــة فــالــمــصــدر الأســـاســـي لــدولاراتــهــا  أمـ
ــيــــن فــي  ــــن تــــحــــويــــات الــــســــوريــ ــــوم يــــأتــــي مـ ــيـ ــ الـ
الــخــارج للسوريين فــي الــداخــل، التي تتفاوت 
أرقــامــهــا، ويشير البنك الــدولــي أنها بلغت 1.6 
مليار دولار في 2017. حيث يستلم المركزي 
الـــــدولارات بالسعر الــرســمــي، بعد تــرك حصة 
ــــن ثــــم فـــإن  لــمــكــاتــب الـــوســـاطـــة والــــصــــرافــــة، ومـ
هذه الدولارات تبيعها الحكومة للمستوردين 
بالسعر الرسمي أيــضــاً، أمــا هــؤلاء فيسعّرون 

كل ما يحضرونه إلى البلاد بسعر السوق...
فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــــــؤدي فـــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، إلـــى 

تحويل حصة من تحويلات السوريين الآتية 
مـــــن الـــــــخـــــــارج، إلـــــــى شـــــركـــــات الـــــصـــــرافـــــة وإلـــــى 

المستوردين، بوساطة الحكومة.

العقوبات وتوقف الائتماني
ــقــــوبــــات،  ــثـــل بـــتـــشـــديـــد الــــعــ ــتـــمـ ــنـــعـــطـــف الـــمـ إن الـــمـ
وتـــوقـــف الـــخـــط الائـــتـــمـــانـــي الإيــــرانــــي مــنــذ ستة 
أشهر كما صرحت الحكومة، يشكل ضغطاً كبيراً 
ــلـــيـــرة، ويـــهـــددهـــا بــالــخــطــر. فــعــمــلــيــاً  عــلــى قــيــمــة الـ
ــــرانـــــي، كــــان يــنــقــل بــضــائــع  الـــخـــط الائـــتـــمـــانـــي الإيـ
ــــرى، ويــؤمــن  ــــواد أخــ مـــبـــاشـــرة: نــفــط وقـــمـــح ومــ
موارد كبيرة للحكومة تحديداً من بيع مشتقات 
النفط المكررة في سورية من الخام الإيراني. 
لا توجد معطيات معلنة لقيم الائتماني الإيراني، 
إلا أنه يمكن تقدير أنها فاقت 200 مليون دولار 
شهرياً في عامي 2015-2016: )على اعتبار أن 

خطاً منها وُقّع مطلع 2015 بقيمة 3.6 مليارات 
دولار وانتهى قبل نهاية عام 2016(.

وبــالــمــقــابــل كــانــت الــحــكــومــة تــؤجــل دفـــع الــجــزء 
الأكبر من هذه الديون، أي: أن هذه البضائع 
كانت تأتي إلى البلاد، وتباع للسوريين بربح، 
مقابل تسديد قليل بــالــدولار، الأمــر الــذي كان 
يــشــكــل رافــعــة اقــتــصــاديــة مـــا، فــي ظــل الــتــراجــع 

الحاد.
أما اليوم فقد توقف هذا الخط، وأصبحت كل 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة مــرهــونــة بالسماسرة 
المستوردين، الــذيــن يــأخــذون دولاراتــهــم قبل 
أن يــحــضــروا الــبــضــاعــة مـــن نــفــط أو مشتقات 
أو قمح، ليبيعوها للسوريين بأسعار مرتفعة.

إن الوضع الحالي، يفتح بوابات النهب، وهذه 
كلما ازدادت انفتاحاً كلما أصبح وضع الليرة 

أصعب.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة 
السورية في السوق بمقدار فاق 35 ليرة 
خلال الأسبوع الماضي، وبارتفاع قارب: 

7%... وعادت للانخفاض إلى مستوى 
550 ليرة، في )هبشة( ارتفاع قصيرة 

وكبيرة، ضمن الاتجاه العام لتراجع 
قيمة الليرة وارتفاع صرف الدولار بنسبة 

10% منذ مطلع العام.

إذا ما كان الدولار بـ 
550 وارتفع إلى 580 
فإننا نتحدث عن ربح 

في أسبوع يقارب 
600 مليون ليرة

أمّا ما الذي ينبغي عمله سوى الدعوات لليرة، ودعمها بالكلمة الطيبة، فالكثير ممكن: 
إذ ينبغي أن تتحول كتلة الليرات المتكدسة في ودائــع المصارف العامة والخاصة، إلى 
اقــتــصــادي حقيقي، ينتج قمحاً على سبيل المثال لا الحصر، ويــحــرك الصناعات  نشاط 

الأساسية، وعموم النشاط الاقتصادي.
وينبغي أن تؤمّن طرق جديدة ورسمية لتجاوز العقوبات، وتأمين الطاقة والمستوردات 
الأســـاســـيـــة، بــفــتــح عـــاقـــات مــصــرفــيــة مــبــاشــرة، أو خــطــوط ائــتــمــانــيــة مـــع الـــــدول الــصــديــقــة 
والمستعدة، تكون مختصة بالتبادل بين البلدين، ومعزولة عن التعامل العالمي ما يحميها 

من العقوبات. لنتحرر من عمولات الوكلاء، وتنخفض كلفة النهب في الاستيراد.
وينبغي أن يمنع تهريب الأمـــوال خـــارج الــبــاد، وأن تتقلص للحد الأدنـــى حــريــة حركة 

الدولار في السوق.
إن هـــذه الإجـــــــراءات الــثــاثــة كــفــيــلــة فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة بــحــمــايــة الــلــيــرة، وبـــرفـــع قيمتها 
فعلياً، ولكنها إجــراءات أبعد من اقتصادية، بل سياسية، لأنها تعني استهداف ربح كبار 
السماسرة المرتبطين بالفساد الكبير الذي يتربع على جهاز الدولة، وهي مسألة دونها 
لن يكون فقط تراجع قيمة الليرة، بل فتح بوابات الفوضى في مجتمع تنهشه الحرب 

لسنوات.
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190 ألف ليرة شهرياً

ناقصة من إنفاق السوريين الضروري

الأسرة السورية تنفق 37% من حاجاتها
تــقــول بــيــانــات الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي: إن الأســــرة 
السورية تنفق شهرياً: 115 ألف ليرة. وأعلى 
مــســتــوى لــإنــفــاق فــي دمــشــق 136 ألـــف لــيــرة، 
وأقله في حماة والقنيطرة: 95-85 ألف ليرة 
على التتالي، وبينهما تنفق الأســرة في حلب 
100 ألــف ليرة، وفــي اللاذقية 120 ألــف، وفي 
حــمــص وطــــرطــــوس 130 ألــــف لـــيـــرة، أمــــا في 

الحسكة 111 ألف ليرة وغيرها.
وهذا الإنفاق في 2017، لا يشكل إلا نسبة %37 
مــن ضـــرورات الإنــفــاق على تكاليف المعيشة، 
البالغة 305 ألــف لــيــرة فــي نهاية 2017، وفق 
حسابات قاسيون لتكاليف المعيشة. أما الـ 190 
ألف الضرورية الباقية، هي نفقات مختصرة! 
من نفقات التعليم والصحة والنقل وغيرها، بل 
حتى مــن تكاليف الــغــذاء الــتــي يتبين أنــهــا أقل 

بكثير من الضرورات.

29 ألف ليرة لكل الحاجات غير 
الغذائية!

البيانات تشير إلى أن الأسرة السورية، تنفق 
وســطــيــاً: 68 ألـــف لــيــرة عــلــى الـــغـــذاء، أي: أنها 
تــنــفــق 58% مــمــا تجنيه عــلــى الــطــعــام. ويتبقى 
29 ألف ليرة عليها أن تسدّ بها كل الحاجات 
الــبــاقــيــة: الــســكــن- الــتــعــلــيــم- الــصــحــة- الــنــقــل- 
ــــاث- الاتــــصــــالات، وغــيــرهــا! أمــا  الــلــبــاس- الأثــ

كيف؟ )بقدرة قادر(...
وحتى هذا الإنفاق الكبير على الغذاء لا يشكل 
إلّ نسبة 70% من الإنفاق الضروري واللازم 
ــار الـــحـــالـــيـــة، والـــــذي  ــ ــعـ ــ ــــذاء وفـــــق الأسـ ــغـ ــ عـــلـــى الـ
بلغ فــي نهاية 2017: 98 ألــف لــيــرة، فالأسرة 
الـــســـوريـــة تـــأكـــل أقــــل مـــن حــاجــتــهــا الـــضـــروريـــة، 
وتحتاج إلــى معونات غذائية تــقــارب 30 ألف 
ــيــــرة شــــهــــريــــاً لــتــســتــطــيــع أن تـــغـــطـــي حـــاجـــات  لــ

الغذاء الضروري!

نحن والعالم
تــعــتــبــر نــســبــة الاســتــهــاك الـــغـــذائـــي، مـــن مجمل 
الاســتــهــاك، مــؤشــراً مــن الــمــؤشــرات التنموية، 

فعملياً كلما زادت نسبة الإنــفــاق على الــغــذاء، 
كلَّما عنى هذا أنَّ الأسر تنفق على ضروريات 
الــضــروريــات، ولا يبقى لها متسع لأمــر آخــر. 
وإذا ما كانت النسبة في سورية اليوم وبعد 
تسع سنوات من الأزمة قد وصلت إلى %58، 
وهي ربَّما أعلى نسبة عالمية! فإن الوضع لم 

يكن أفضل من هذا بكثير قبل الأزمة.
ففي عام 2009 كانت الأسرة السورية، تنفق 
14 ألف ليرة على الغذاء من أصل إجمالي 30 
ألف ليرة، ونسبة 46% من دخلها على الغذاء! 
وهــي أيــضــاً نسبة مرتفعة قــيــاســيــاً... ولمعرفة 
مدى ارتفاعها علينا أن نضع نسبة إنفاقنا على 

الغذاء بمقارنات عالمية.
ــيــــة، يــشــكــل  ــتـــحـــدة الأمــــريــــكــ ــــات الـــمـ ــــولايــ ــفـــي الــ فـ
ــقـــط مــن  ــلـــى الـــــغـــــذاء نـــســـبـــة 6,5% فـ الإنـــــفـــــاق عـ
الإنفاق الشهري، وفي الاتحاد الأوروبي %12، 
أما في الإقليم فإن النسبة ترتفع، ولكن تصل 
في تركيا مثلًا إلى 21%، وفي مصر 36%، وفي 
باكستان إلى 41%. ليكون المستوى السوري 
يــفــوق أعــلــى الــنــســب الــعــالــمــيــة، كــالــمــســجــلــة في 

وسط وجنوب إفريقيا، التي تقارب %56.

بدأت معالم ارتفاع أسعار الغذاء تتضح مع ارتفاع سعر الدولار، ومع اقتراب شهر رمضان... الموجة الجديدة من الارتفاع متوقعة مع الظرف الاقتصادي المعقد، 
ولكن السوريين حالياً ينفقون قرابة 60% من دخلهم على الغذاء، وهي نسبة قياسية عالمياً.

السوريون قبل 
الأزمة كانوا 

ينفقون نسبة تقارب 
نصف دخلهم على 

الغذاء ووصلت 
اليوم إلى قرابة 

60% وهي أعلى 
النسب العالمية.

إذا كان عدد الأسر السورية اليوم داخل البلاد يقارب 3 مليون أسرة، فإن كلّ من هذه 
الأسر تحتاج إلى 30 ألف ليرة شهرياً إضافية لتسد إنفاقها على الغذاء الضروري، وكتلة 
سنوية تقارب 1000 مليار ليرة، وقــرابــة 2 مليار دولار نقص في استهلاك السوريين 
للغذاء... إنَّ هذا النقص يشكل نسبة 9% من الدخل المتاح في سورية عام 2017، والبالغ 
10 آلاف مليار ليرة، ولذلك فإن إعادة تحويل هذه النسبة من الدخل من الأرباح الكبرى 
إلى نفقات الغذاء الضروري للأسر السورية، لا يستطيع إلّ أن يحل مشكلة نقص الغذاء 

الضروري!

المكتب المركزي للإحصاء نشر بيانات 
من مسحه لعام 2017، ليقول لنا ما الذي 

تنفقه الأسر السورية في المحافظات 
المختلفة، وحجم إنفاقهم على الغذاء، 

ليتبين مجدداً أنّ استثنائية الفقر 
السوري... استثنائية.

الإنفاق الضروري 305 ألف ليرة... فماذا ننفق فعلياً*!

القنيطرةحماةحلبالحسكةالسويداءدرعااللاذقيةريف دمشق- حمص- طرطوسدمشق

136 1301201191131111019585

*ألف ليرة.

نسبة الإنفاق على الغذاء من إجمالي الإنفاق بين سورية والعالم- %

الولاياتأوروباتركيامصرباكستاننيجيريا
المتحدة

سورية
٢٠١٧

سورية
٢٠١٩

٤٦

٥٨

٦.٥
١٢

٢١

٣٦
٤١

٥٦
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ǧǧليلى نصر

لماذا يُسعّر الأمريكيون 
الاضطرابات النفطية؟

الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــثــيــر الاضـــطـــرابـــات 
عـــالـــمـــيـــاً، ولــكــنــهــا تــســتــهــدف أيـــضـــاً نــقــاطــاً 
ــــران  ــثـــل: إيـ ــــوق الـــنـــفـــط، مـ تـــؤثـــر عـــلـــى سـ
وفـــنـــزويـــا، وحـــتـــى فـــي تــصــعــيــد الــوضــع 
الـــــلـــــيـــــبـــــي الأخــــــــــيــــــــــر. حــــــيــــــث تــــــــأتــــــــي هــــــذه 
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــاق الاسـ الــــخــــطــــوات فـــــي ســ
أمرين، الأول هو: إعادة ضبط حلفائها 
النفطيين وتــحــديــداً فــي الخليج وأوبـــك، 
ــلــــوا بـــتـــحـــالـــفـــات نــفــطــيــة قــويــة  ــذيــــن دخــ الــ
مـــع الـــطـــرف الــــروســــي، فـــي اتـــفـــاق أوبـــك 
+، للتحكم بــالــتــدفــق الــعــالــمــي فــي ســوق 
النفط لضبط تــراجــع أســعــاره. والثاني 
وهـــــــــو الأقـــــــــــل أهـــــمـــــيـــــة: الإســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط الــعــالــمــيــة نــتــيــجــة 
الاضــطــراب، في تحقيق مكاسب لقطاع 
النفط الأمريكي، الذي تسارع نموه منذ 
المتحدة  الـــولايـــات  لتصبح   ،2013 عـــام 
المنتج العالمي الأول للنفط بفارق قليل 
مــــع روســــيــــا، ولـــتـــضـــاعـــف مــــن صــــــادرات 
النفط الخام الأمريكي 27 ضعفاً خلال 
ســـبـــع ســــنــــوات. كـــمـــا أن ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــنــفــط يــحــقــق ريــعــيــة لـــلـــدولار الأمــريــكــي 
الـــذي مـــازال عملة تـــداول النفط عالمياً، 

وتزيد من الطلب العالمي عليه. 

 أمريكا تعي خطورة 
رفع أسعار النفط

لكن بالمقابل، إن لارتفاع أسعار النفط 
تــأثــيــرات ســلــبــيــة عــلــى الـــســـوق الــعــالــمــيــة، 
ــعـــتـــبـــر تــــــرامــــــب أن  والأمـــــريـــــكـــــيـــــة الـــــتـــــي يـ
ــنــــفــــط الـــمـــنـــخـــفـــضـــة هـــــي مـــيـــزة  أســـــعـــــار الــ
مطلوبة للنمو الــذي يستهدفه برنامجه 
الانتخابي في الاقتصاد الأمريكي، وهو 
فــشــل ســيــاســي لـــــإدارة الــحــالــيــة. إضــافــة 
إلـــى مــا يــنــجــم عــن ارتـــفـــاع أســعــار النفط 
من تأثيرات دولية، في مقدمتها مكاسب 
الكبار، مثل: روسيا، وردود  للمنتجين 
فــــعــــل مــــــن الـــمـــســـتـــهـــلـــك الــــعــــالــــمــــي الأكــــبــــر 
ــــوق شــــــراء الــنــفــط  الـــصـــيـــن )17% مــــن سـ
الـــعـــالـــمـــي(، الـــتـــي فــتــحــت بـــــاب اســـتـــيـــراد 
بالذهب، والتي  المغطى  باليوان  نفطها 
قـــطـــعـــت اســــتــــيــــرادهــــا لـــلـــنـــفـــط الأمــــريــــكــــي 

وأعادتها كسلاح في وجه الاضطرابات 
الأمريكية. والأهم: أنها وسعت علاقاتها 
الــنــفــطــيــة مـــع روســـيـــا لــتــصــبــح فـــي 2019 
تـــقـــدم لـــهـــا 40% مــــن حـــاجـــاتـــهـــا الــنــفــطــيــة. 
ولكن الولايات المتحدة التي تعلم هذه 
الآثار، تجد نفسها في التعامل في سوق 
النفط مضطرة لأخذ خيارات تصعيدية 
تكتنف على مــخــاطــرات... وتلجأ يائسة 
للتصعيد لأنــه قــد يجلب نتائج أكثر من 

ترك الأمور على ما هي عليه.

خطر الدور الروسي في الخليج
إن أكــــثــــر مــــا يـــقـــض مـــضـــجـــع واشـــنـــطـــن، 
والأمر الأكثر إلحاحاً للتصعيد في سوق 
النفط، هو علاقات التفاهم النفطي بين 
أوبـــك وروســيــا. الــتــعــاون الـــذي أتــى بعد 
الخسائر الكبرى للدول المنتجة للنفط 
بــــشــــكــــل أســــــاســــــي فــــــي الــــخــــلــــيــــج، نــتــيــجــة 
ــــرب الـــنـــفـــط الـــتـــي افــتــعــلــتــهــا الــــولايــــات  حـ
المتحدة، وخفضت أسعاره بين 2014-

2016 بنسبة 50%. هــذه العلاقات التي 
تــؤســس لــــدور فــعــال روســــي ومتصاعد 
مــع الأطـــــراف الــعــربــيــة، ومـــع الإيــرانــيــيــن 
فــي الــوقــت ذاتــــه، والــتــي تــمــهــد الأرضــيــة 
لتسويات اقتصادية، بل وسياسية، في 
المنطقة التي تريدها الولايات المتحدة 

مشتعلة.
تريد أمريكا أن تقدم للخليجيين، وتحت 
ــــوق الـــنـــفـــط  ــ ــغــــط، فــــرصــــة ســــرقــــة سـ ـــضــ الـ
ــــي، مـــقـــابـــل تــخــلــيــهــم عــــن اتــفــاقــهــم  ــرانــ ــ الإيــ

الهجوم النفطي على إيران... والعلاقات الخليجية- الروسية
اعتباراً من شهر أيار، ستطبق الولايات المتحدة عقوباتها 

على جميع الأطراف الدولية التي لا تلتزم بقطع التعامل 
النفطي مع إيران... الخطوة التي لم يأخذ أي طرف رداً واضحاً 

عليها، سوى الصين وتركيا اللتين أعلنتا أن الولايات المتحدة 
ليست في موقع تحديد علاقاتهما التجارية مع إيران. ولكن 

هذا لن يعني أن صادرات النفط الإيراني ستستمر، وتحديداً مع 
أطراف، مثل: اليابان وكوريا الجنوبية، وحتى الهند، ولكنه 

لا يعني أيضاً أن الصادرات ستصل إلى الصفر... حيث يصعب 
تخيل مصير 1,3 مليون برميل من النفط الإيراني يومياً في 

الفترة القريبة القادمة.

التنسيق النفطي 
الروسي- 

الخليجي يشمل 
إيران أيضاً 

وهو واحد من 
دعامات تخفيض 

التوتر في 
المنطقة الأمر 

الذي لا يريده 
الأمريكيون.

ــــطـــــرف الــــــروســــــي. حــيــث  ــــع الـ الـــنـــفـــطـــي مـ
أعـــلـــن تــــرامــــب وضــــوحــــاً أنـــــه تـــحـــدث مــع 
ــارات لــتــعــوضــا النقص  ــ الــســعــوديــة والإمــ
الناجم عن العقوبات على إيران، بزيادة 
إنــتــاجــهــمــا الــنــفــطــي، مــا يــعــنــي خروجهما 

من اتفاقهم مع الروس.
ــم تــعــلــن مــوقــفــهــا  الـــســـعـــوديـــة بـــالـــمـــقـــابـــل لــ
الــــواضــــح، بـــل أتــــت تــصــريــحــات مقتضبة 
تقول: )قد نزيد الإنتاج إذا تطلب الأمر 
ذلــك(... الأمر الذي لا يعني بالضرورة 
أوبــــــــــــــك +، لأن  اتـــــــــفـــــــــاق  عـــــــــن  الـــــتـــــخـــــلـــــي 
السعودية لا تزال تمتلك هامش زيادة 
إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً، 
وتبقى ضمن حدود الاتفاق. ولن يكون 
مــن الــســهــل عــلــى الخليجيين أن يقدموا 
على التعويض الكامل للنقص الإيراني 
أي أكثر مــن مليون برميل يومياً، لأنه 
يعني عدم ترك خيار للإيرانيين، سوى 
بالتصعيد. الأمــر الــذي لوحوا به بشكل 
واضــح، عبر الحديث عن إغــاق مضيق 
هرمز، في خطوة يلوح فيها الإيرانيون 
ــــي لا  ــ ــــل الأطـــــــــــــــراف كـ ــ ــلـــــى كـ ــ ــغــــط عـ ــالــــضــ بــ
تـــســـتـــجـــيـــب لــــلــــعــــقــــوبــــات... تــــحــــت طـــائـــلـــة 
التصعيد الـــذي قــد يــأخــذ بــعــداً اقتصادياً 
ويفتح احتمالات مواجهة أبعد من ذلك 
في المنطقة، يعلم الخليجيون تماماً أنهم 

غير مستعدين لها.
ــرغّــب الأطـــراف  إن الــولايــات المتحدة تُ
ــم لـــلـــخـــروج  ــهــــددهــ ــلـــيـــجـــيـــة، وربـــــمـــــا تــ الـــخـ
مـــــن اتـــــفـــــاق أوبــــــــك +، وقــــطــــع تـــعـــاونـــهـــم 

مــع روســـيـــا. فــتــقــدم لــهــم فــرصــة الضغط 
ــــة ســـرقـــة  ــــرصـ ــــى عـــلـــى إيـــــــــــران، وفـ ــــصـ الأقـ
ســوق نــفــطــهــا... ولــكــن المكاسب المالية 
ــــذا إجـــــــــراء،  ــكـ ــ ــــن هـ الــــمــــتــــوقــــعــــة لـــلـــخـــلـــيـــج مــ
ــقـــارن بــالــخــســائــر الــمــتــوقــعــة إقــلــيــمــيــاً  لا تـ
ودولياً من التصعيد الذي قد يقدم عليه 
الإيــــرانــــيــــون كـــــرد فـــعـــل عـــبـــر احـــتـــمـــالات 
إغلاق مضيق هرمز ولو لفترات محددة. 
التصعيد الــذي ستكون أكبر الخاسرين 
فـــيـــه، الأطــــــــراف الـــعـــربـــيـــة الــنــفــطــيــة الــتــي 
الهدوء  الحفاظ على  العميقة  مصلحتها 
فـــي الــخــلــيــج الــمــشــتــرك. والأمـــــر لا يقف 
عند الخليجيين فقط، فحتى الأمريكيون 
المعركة، يذهبون  الــذيــن يفتعلون هــذه 
ــيـــار لا يــحــقــق مــصــالــحــهــم تـــمـــامـــاً،  ــــى خـ إلـ
فمنذ أن دخل النفط والغاز كسلاح في 
المعركة زادت علاقات الطاقة: الروسية 
الصينية، وحتى الروسية الأوروبــيــة... 
وخسر ترامب أسعار النفط المنخفضة 
التي يعتبرها بمثابة إعفاءات ضريبية، 
وآلية لتحقيق هدف النمو المزعوم في 

برنامجه.

ǩǩ نفطي اتفاق  هو   + ــك  أوب *اتــفــاق 
أساسيين  ومنتجين  أوبــك  دول  بين 
على  روسيا،  مقدمتهم  وفي  خارجها، 
من  اليومي  الإنتاج  كميات  تحديد 
التدهور  لمواجهة  العالمي،  النفط 
في أسعار النفط نتيجة زيادة العرض 

وتراجع الطلب العالمي.

موجة جديدة قادمة من التصعيد في سوق النفط مع إعلان الولايات المتحدة إيقافها لاستثناءات عقوباتها لأطراف دولية مُستورِدة 
من إيران وهي: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، سعياً لإيصال صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصفر، وأبعد من هذا 

لاستهداف التحالف النفطي بين دول أوبك وتحديداً السعودية وروسيا، المتجلي في )أوبك +(*.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــكــــســــت ســــلــــبــــاً عــــلــــى الــــطــــاب  ــعــ هــــــــذه الأزمــــــــــــة انــ
والموظفين والعمال وباقي الشرائح الأخــرى، 
جـــهـــداً وتـــعـــبـــاً وانــــتــــظــــاراً، وتــكــلــفــة كــبــيــرة أيــضــاً 
بـــســـبـــب الاضـــــطـــــرار لـــاســـتـــعـــانـــة بـــوســـائـــط نــقــل 

أخرى، مثل: التكاسي في بعض الأحيان.

الأهالي يطالبون بالنقل الداخلي
مــديــنــة مــعــضــمــيــة الـــشـــام تــعــتــبــر تــجــمــعــاً ســكــانــيــاً 
كبيراً، يقدر بحدود 70 ألف نسمة، بين أهالي 
ووافـــديـــن ومــهــجــريــن، وهــــؤلاء يــتــســاءلــون: ما 
الــمــانــع مــن دخـــول حــافــات الــنــقــل الــداخــلــي إلــى 
المعضمية؟ ولماذا لا تخصص المدينة بباصات 
أسوة بغيرها من المدن الأخرى؟ حيث تختلف 
التفسيرات والــتــأويــات حــيــال ذلــك مــن قبلهم، 
ــر ذلـــك بــمــعــطــى وتــحــفــظ أمــنــي ما  فبعضهم فــسَّ
زال يحول دون دخول باصات النقل الداخلي، 
وهو معطىً لم يحظ بالمبررات الكافية باعتبار 
أنّ بــعــض الــتــحــفــظــات عــلــى هــــذا الــمــســتــوى تم 
ــاً مـــا خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة،  تـــجـــاوزهـــا نـــوعـ
ــــر فــســر ذلــــك كــشــكــل مـــن أشــكــال  والـــبـــعـــض الآخـ
الاتـــفـــاق غــيــر الــمــعــلــن مـــع أصـــحـــاب الــســرافــيــس 
العاملة على الخط حفاظاً على مصالحهم، ولو 

على حساب مصلحة المواطنين.
وهــؤلاء الأهالي يطالبون شركة النقل الداخلي 
بتخصيص مدينة المعضمية بحصة من الباصات 

الــتــابــعــة لــهــا للعمل عــلــى خــط الــنــقــل الــخــاص في 
المدينة، وعلى عدد من السفرات صباحاً ومساءً، 
وخاصة خلال ساعات الذروة، وهو مطلب حق 

وضرورة نظراً للكثافة السكانية.

مطالب سائقي السرافيس
ــة الـــمـــحـــروقـــات، ومـــــن خـــال  ــ بـــالـــعـــودة إلـــــى أزمــ
ــقـــاء مــــع عـــــدد مــــن ســـائـــقـــي الـــســـرافـــيـــس، فــقــد  ــلـ الـ
طالبوا بتوزيع سياراتهم على محطات الوقود، 
لا أن تتحمل محطة البرامكة وحدها سرافيس 
أكــثــر مـــن عــشــرة خـــطـــوط، وهـــي أعـــــداد كبيرة 
فـــوق طــاقــة المحطة عــمــلــيــاً، الأمـــر الـــذي يــؤدي 
إلـــــى الازدحــــــــــام عــلــيــهــا بـــشـــكـــل دائــــــــم، مــــع طـــول 

طوابير الانتظار وساعاتها.
ــيــــــس خــــطــــوط  ــ ــرفــ ــ ــــو ســ ــقــ ــ ــائــ ــ ــا طـــــــالـــــــب ســ ــ ــمــ ــ  كــ
المعضمية وجديدة عرطوز وجديدة الفضل 
وقــطــنــا، الــســمــاح لــهــم بـــالـــتـــزود بـــالـــوقـــود من 
ــــراج الـــســـومـــريـــة،  الــمــحــطــه الــــمــــوجــــودة فــــي كــ
نظراً لقربها من خطوط عملهم، وهي محطة 
خــــاصــــة تــــقــــوم بـــتـــزويـــد ســـرافـــيـــس الـــزبـــدانـــي 
وبــلــودان والــصــبــورة بالمحروقات، علماً أن 
أعــدادهــا تعتبر محدودة بالمقارنة مع أعــداد 
سرافيس الخطوط الأخرى، مما يخفف من 
الضغط على محطة البرامكة، ويحل جزءاً من 
أزمـــة الــمــواصــات على خــط معضمية الشام 
ــــرى الــمــرتــبــطــة بــهــا بــذريــعــة  والـــخـــطـــوط الأخــ

عامل الزمن والازدحام على المحطات.

ǧǧعادل ابراهيم

ــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي يـــتـــم تــهــديــد  ــمـ ــ ــــي لـــيـــســـت الـ هـ
ومــفــاجــأة هــــؤلاء، بــل سبقتها مــفــاجــآت أخــرى 
ــبــــررة  ــــر، وكـــلـــهـــا مـــشـــفـــوعـــة ومــ ــآخـ ــ بـــشـــكـــل أو بـ
ــقـــرارات والــقــوانــيــن الــمــرعــيــة طبعاً،  بــمــوجــب الـ
ــهــــذا الــــشــــأن هــــــو: الــتــصــريــح  وآخـــــــر مــــا حــــــرر بــ
المنقول عن لسان مدير عام المؤسسة حول 
»مــنــح مــهــلــة لــلــمــتــأخــريــن« لــتــســديــد الــتــزامــاتــهــم 
الــمــالــيــة تـــجـــاه الـــمـــؤســـســـة، وذلـــــك لــغــايــة نــهــايــة 
ــادم، مــــع ضـــــــرورة »حــصــر  ــ ــقـ ــ شـــهـــر حــــزيــــران الـ
المتأخرين فور انتهاء المهلة التي تم تحديدها 
ــــراءات الــقــانــونــيــة الــازمــة  مــن أجـــل اتــخــاذ الإجــ

بحقهم«.

التهديد المبطن والمجمل!
الكلام المنقول أعلاه، بحسب وسائل الإعلام، 
كــــان مــوجــهــاً لـــمـــدراء فــــروع الــمــؤســســة، حيث 
ــنـــهـــم أيــــــضــــــاً: »تـــنـــظـــيـــم بــــيــــانــــات دقـــيـــقـــة  طــــلــــب مـ
لــم يبرموا  مــمــن  المخصصين  ومتكاملة حـــول 
عقود مساكنهم أو تأخروا عن تسديد الأقساط 

الشهرية والالتزامات المالية«.
ــاريـــع  ــلــــى مـــشـ ــنـــــون مـــــن الـــمـــكـــتـــتـــبـــيـــن عــ ــ ــــمـــــواطـ الـ
الإســــــــــكــــــــــان لـــــــــــدى الــــــمــــــؤســــــســــــة لـــــــــم يــــــفــــــاجــــــؤوا 
غالبيتهم  وأن  خــاصــة  وبمضمونه،  بالتصريح 

مــلــتــزمــيــن ومـــتـــقـــيـــديـــن بـــتـــســـديـــد مــــا عــلــيــهــم مــن 
التزامات، على الرغم من استيائهم من صيغة 
التهديد المبطن الذي تم الالتفاف عليه بعبارة 
»مــنــح مــهــلــة«، وكــأنــهــا صيغة تجميلية للعقاب 
الـــقـــســـري بـــمـــوجـــب الـــقـــوانـــيـــن وفــــقــــاً لـــلـــعـــبـــارة: 
»اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم«.

عــلــمــاً أن الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي قــد تطال 
الـــبـــعـــض مــــن الـــمـــتـــأخـــريـــن ربــــمــــا تــــكــــون ظــالــمــة 
بحقهم، خاصة في هذه الظروف القاسية على 
ــا يــمــكــن أن تــحــمــلــه مــــن مـــبـــررات  ــ الـــجـــمـــيـــع، ومـ
ــانــــب أخــــاقــــي وإنــــســــانــــي، لــكــنــهــا  ــا فـــيـــهـــا جــ ربــــمــ
غــيــر مــعــتــرف بــهــا بــمــوجــب الــقــوانــيــن والــلــوائــح 

والقرارات!.

»أذن الجرة«
على الطرف المقابل توقف بعض المواطنين 
عــنــد الاســتــكــمــال لــلــحــديــث الــمــنــقــول عـــن لــســان 
ــــذي لــــم يــغــفــل دعــــوة  ــــام الـــمـــؤســـســـة، الــ مـــديـــر عـ
مــــــدراء الــــفــــروع إلـــــى: »ضـــــــرورة الإســـــــراع في 
ــنـــفـــذة  ــــات الـــمـ ــــهـ ــبــــل الـــــجـ ــــن قــ ــال مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاز الأعـ ــ ــــجــ إنــ
بموجب العقود التي تم إبرامها من أجل تسليم 

المساكن المخصصة في المهل المحددة«.
حــيــث لـــم تــقــتــرن تــلــك الــــدعــــوة بـــعـــبـــارات مــثــل: 
»اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة بحق من 
لــم يــلــتــزم مــن هـــؤلاء بالمهل الــمــحــددة« أو ما 

الإسكان تعرف ما لها وتغض الطرف عما عليها؟
ما زالت المؤسسة العامة للإسكان تفاجئ المكتتبين لديها، ليس على مستوى المدد 

الزمنية المفتوحة من قبلها على مستوى التقيد بتنفيذ مشاريعها، وليس على مستوى 
الزيادات على الأسعار التي تجريها بين الحين والآخر على قيمة المساكن المكتتب 

عليها، أو على أقساطها، بل على مستوى التهديدات المبطنة للمكتتبين في حال تأخر 
أحدهم بالتسديد.

شابهها بــمــوجــب الــقــوانــيــن والأنــظــمــة، بــمــا في 
ذلك المؤسسة نفسها، باعتبارها الملتزم أصلًا 
تـــجـــاه الــمــكــتــتــبــيــن لــديــهــا بــالــمــواعــيــد والأســـعـــار 
والأقـــســـاط الــشــهــريــة، الــتــي طـــرأ عليها الكثير 
من التعديلات خــال السنوات الماضية، وكل 
ذلك كان على حساب المكتتبين دون تحميل 
أيــة مسؤولية تجاه تأخرها وعــدم  المؤسسة 

تقيدها بالتزاماتها.
ــاتـــوا  ــــدى مـــؤســـســـة الإســـــكـــــان بـ فـــالـــمـــكـــتـــتـــبـــون لــ
يـــعـــرفـــون أنـــهـــا تــتــعــامــل مــعــهــم ومــــع مــشــاريــعــهــا 
كما يتعامل »الــفــواخــرجــي« مــع جــــراره، حيث 
يمكنه وضع »أذنها« أينما ارتأى ذلك! وهؤلاء 

مــــا عــلــيــهــم إلا الانــــصــــيــــاع لـــرغـــبـــات الــمــؤســســة 
وأســعــارهــا ومــواعــيــدهــا، دون أن يــكــون لديهم 
أيـــة وســيــلــة للمطالبة بــحــقــوقــهــم، فــالــبــعــض من 
هؤلاء كان قد اكتتب على السكن منذ أكثر من 
14 عــامــاً، على أمــل الــحــصــول على هــذا السكن 
وفــــقــــاً لــــإعــــان حــيــنــهــا خـــــال بــضــعــة ســـنـــوات، 
ومــــع ذلــــك مـــا زالــــــوا بـــالانـــتـــظـــار، كــمــا مـــا زالــــوا 
المؤسسة على  لــقــرارات  مضطرين للانصياع 

مستوى الأسعار والأقساط.. هكذا..
ــاء مــــــن مــــمــــارســــات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ فــــهــــل مــــــن الــــمــــمــــكــــن الانــ
»الفواخرجية« في الجهات العامة، أم أنه قدر 

محتوم، وما على المواطنين إلا الاستكانة؟

معضمية الشام وأزمة المواصلات
في ظل أزمة المشتقات 

النفطية، والتي زادت 
الطين بلة على مستوى 

تسعير أزمة النقل الداخلي 
بين معضمية الشام 

ودمشق، كانت هناك 
عشرات السرافيس التي 

تعمل على الخط، ونتيجة 
أزمة المازوت انخفض 

هذا العدد بشكل كبير، 
مما شكل أزمة مواصلات 

خانقة على خط 
المعضمية دمشق.
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علوم وتقانة

مــــنــــذ مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن نــــصــــف قــــــــــرن، فــــــي مــجــلــة 
الــبــيــئــة  عـــالـــم  حــــذر   ،Scientific American
ديــلــويــتــشــي: »مـــن بــيــن كــل الــتــدخــات الأخــيــرة 
التي قام بها الإنسان في دورات الطبيعة، فإن 
الــتــثــبــيــت الـــصـــنـــاعـــي لـــــــآزوت يـــفـــوق بــكــثــيــر كــل 

التدخلات الأخرى«. 
على الــرغــم مــن أن هــذا صحيح الــيــوم أكثر من 
السابق، إلا أن تلوث الآزوت هو أحد المشاكل 

البيئية الأقل مناقشة.
ــبـــت مـــــن الـــنـــاشـــطـــيـــن الـــبـــيـــئـــيـــيـــن تـــحـــديـــد  ــلـ إذا طـ
اهتماماتهم الرئيسة، فمن المحتمل أن يتحدث 
عــن تغير المناخ وانــقــراض الأنـــواع أولًا، يليه 
تلوث الهواء وإزالة الغابات وربما نمو السكان. 
وإذا تم ذكــر الآزوت، فسيكون ذلــك في أسفل 
الــقــائــمــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الدراسات العلمية والتقنية حول أزمة الآزوت، 
إلا أن الــكــتــب الــشــعــبــيــة حــــول الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة 
ــا تـــقـــولـــه حـــــول هـــــذا الـــمـــوضـــوع.  لـــيـــس لـــديـــهـــا مــ
ويــشــعــر الــــمــــزارعــــون الـــعـــضـــويـــون بــالــقــلــق إزاء 
الآزوت فـــي الأســــمــــدة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، ولـــكـــن لا 
تـــوجـــد  ولا  الآزوت،  ضـــــد  ــــرات  ــاهـ ــــظـــ مـ ــــد  تـــــوجـ
مـــعـــاهـــدات دولـــيـــة لــخــفــض الآزوت، ولا يــوجــد 

سياسيون يدافعون عن العلم أو ينكرونه.
في حين أن النقاش العلمي والاجتماعي الأخير 
حـــول الــبــيــئــة قـــد ركـــز بــشــكــل خـــاص عــلــى ثــانــي 
أكسيد الكربون فيما يتعلق بتغير المناخ، فإننا 
نرى أن هذا مجرد جانب من جوانب مجموعة 
أوســع نطاقًا وأكثر تعقيداً من التغييرات التي 
تحدث في دورات الكيمياء الحيوية في العالم. 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، وأصـــبـــح مـــن الـــواضـــح 
الآزوت  دورات  تـــغـــيـــيـــر  أن  ــــد:  ــــزايـ ــتـ ــ مـ ــكـــل  بـــشـ
والفوسفور في العالم يمثل تحدياً ناشئاً رئيساً 

لم يحظ إلا باهتمام ضئيل للغاية. 

لقد حددت الدراسات حدود عمليتين أساسيتين 
لنظام الأرض هما أبعد مــا يكون عــن الحدود 
الآمــنــة مــن أيــة عمليات أخـــرى- فــقــدان التنوع 
مــجــلــة  وتـــصـــف  الآزوت.  ودورة  الـــبـــيـــولـــوجـــي 
ــــراب الـــهـــائـــل لــنــظــام الآزوت  ــــطـ ســايــنــس »الاضـ
العالمي« بأنه »مكون رئيس« للأنثروبوسين. 
يقول تقرير برعاية مؤسسة العلوم الأوروبية: 
إن الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي لــلــنــيــتــروجــيــن الــتــفــاعــلــي 
»ربـــمـــا يــمــثــل أكــبــر تــجــربــة فـــرديـــة فـــي الــهــنــدســة 
الجيولوجية العالمية التي قام بها البشر على 

الإطلاق«. 
يمثل الــصــدع فــي دورة الآزوت تــهــديــداً كبيراً 
لاســتــقــرار نــظــام الأرض. ويــعــتــمــد نــمــو وبــقــاء 
جميع الكائنات الحيّة على إعادة تدوير المادة 
والــطــاقــة بــاســتــمــرار عــلــى كـــل الــمــســتــويــات، من 
ــكـــوكـــب بـــأكـــمـــلـــه. يــتــم  ــا الـــمـــجـــهـــريـــة إلـــــى الـ الـــخـــايـ
اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــاصـــر الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــتــــي تــجــعــل 
ــــادة استخدامها  بــاســتــمــرار، وإعـ الــحــيــاة ممكنة 
على فترات زمنية تتراوح من ميكروثانية إلى 
مــايــيــن الــســنــيــن. ويــنــطــبــق ذلــــك بــشــكــل خــاص 
عـــلـــى الأربــــعــــة الـــكـــبـــار- الأكـــســـجـــيـــن والـــكـــربـــون 
والهيدروجين والآزوت- التي تشكل 96٪ من 

كل جسم بشري.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

صدع دورة الآزوت!

للفقراء جينات مختلفة! وجدتها

الحديث عن المخاطر التي تهدد البشرية وتأثيرها المدمر قد لا ينتهي إلّ مع انتهاء ما أدى إلى هذه المخاطر، أي: النظام الرأسمالي نفسه. 
ولكن إعادة الحديث تبقى ضرورية مع تطور هذه التأثيرات مع مرور السنين، خاصة بأنها مترابطة ومعالجتها تؤثر على عناصر أخرى، إما في 

جسد الإنسان أو في حياته. ولا نبالغ إذا قلنا: إن جميع هذه المخاطر محددة، ومنطلقة من النظام السياسي الحاكم في العالم، من الرأسمالية 
التي تحتم على الأكثرية السكانية الانصياع إلى أسلوب حياة يسير بهم إلى الدمار. 

ǧǧمروة صعب

الـــتـــقـــاريـــر الـــرســـمـــيـــة عــــن مـــؤســـســـات 
الــنــظــام الــرأســمــالــي تــثــيــر الـــذعـــر، مع 
إرفــاق حلولها التي تستخف بعقول 
الــــبــــشــــر. فـــبـــحـــســـب مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية 1,2 مليار شخص في العالم 
يعيشون على أقل من دولار أمريكي 
واحد في اليوم، 33 مليون شخصاً 
يموتون سنوياً نتيجة الأكل الملوث، 
و2 مليار شخصاً يستخدمون مياهً 
ــأتـــي الـــحـــلـــول بــالــطــلــب أو  مـــلـــوثـــة. وتـ
الــعــمــل مــع الــحــكــومــات عــلــى تحسين 
القدرة على الوصول إلى أكل صحي 
ومياه نظيفة، والتي عملياً لا يمكن 
لها الحصول عليها من خارج تغيير 
نـــمـــط الاســـتـــغـــال والـــســـيـــطـــرة الــتــي 
تعيش عليه الرأسمالية. ولا يمكنها 
الحصول عليها لا بمشاركة الموارد 
ــــم،  ــالـ ــ ــعـ ــ الــــطــــبــــيــــعــــيــــة والإنـــــــــتـــــــــاج فـــــــي الـ
ــتــــبــــاس  ــيــــر الاحــ ــأثــ ــــد مـــــن تــ ــــحـ ومـــــــن الـ
الحراري والتلوث الناتج عن الطمع 

الرأسمالي وعن الحروب. 

النظام الغذائي وعدد الوفيات 
تـــرتـــبـــط الأمــــــــــراض الـــمـــتـــنـــقـــلـــة وغـــيـــر 
ــــذاء، فـــإمـــا هــي  ــغـ ــ الــمــتــنــقــلــة بــنــوعــيــة الـ
مـــســـؤولـــة عــــن قــــــدرة مـــقـــاومـــة جــهــاز 
الــمــنــاعــة مــنــذ الــصــغــر، أو مـــن نوعية 
يتغذّى  الــتــي  والــمــعــادن  الفيتامينات 
بــهــا الــجــســد. ولـــهـــذا الــتــأثــيــر ارتـــبـــاط 
مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر بــمــعــدل العمر 
لأي شــخــص فـــي أي مــجــتــمــع كـــان. 

ففي بحث أخــيــر )6 نيسان 2019( 
حــــول   Lancet ــلــــة  مــــجــ عــــــن  صــــــــدر 
ــــ 195 بـــلـــد فــي  ــيــــة لــ الــــــعــــــادات الــــغــــذائــ
الــــعــــالــــم، يــســبــب الـــنـــظـــام الــــغــــذائــــي 11 
مليون حالة وفاة سنوياً، إما بسبب 
الإكثار من تناول بعض المأكولات 
أو عدم تناولها. فقدرت الدراسة أن 
ــأتـــي نــتــيــجــة  ــالـــة وفــــــاة تـ 3 مـــلـــيـــون حـ
الإكــثــار مــن الــصــوديــوم، و3 ملايين 
نــتــيــجــة نــقــص فـــي الــحــبــوب الــكــامــلــة، 
و2 مــلــيــون حـــالـــة نــتــيــجــة نــقــص في 
ــــالات الـــوفـــاة هـــذه قـــد لا  الــثــمــار. وحـ
تظهر مــبــاشــرة مــن خلل فــي الــغــذاء، 
بــــل عـــبـــر مـــــرض جـــســـدي أو عــقــلــي، 
مــثــل: أمـــراض القلب، الــســكــري، أي: 
مــــرض مــرتــبــط بــالــمــنــاعــة، والــتــأخــر 

العقلي وغيرها. 

طفرة في الجينات 
فـــــي دراســـــــــة أخــــــــرى حــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
ــنــــات عــنــد  ــيــ حـــــصـــــول تـــغـــيـــر فــــــي الــــجــ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون وضــعــاً 
ــــة  ــاً فــــقــــيــــراً، أعـــــــدت الـــــدراسـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
مـــــن قـــبـــل ثــــاثــــة مـــــراكـــــز بـــحـــثـــيـــة فــي 
الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، 
ــــول الــعــاقــة  وكــــنــــدا، والــفــيــلــيــبــيــن، حـ
بــيــن الــتــعــديــل فـــي الــجــيــنــات والــفــقــر. 
الــبــحــث الــــذي تــركــز عــلــى الــفــقــر بين 
أطـــــفـــــال عـــــائـــــات فــيــلــيــبــيــنــيــة فـــقـــيـــرة 
ــــال تـــربـــوا  ــفـ ــ فــــي عـــمـــرهـــم الــــــ 21 وأطـ
ــــوا فـــــي وضــــــع مـــعـــيـــشـــي غــيــر  ــاشــ ــ وعــ
فـــقـــيـــر. والـــــــذي نـــتـــج عـــنـــه تــغــيــيــر فــي 
ــنــــد مـــــن تـــربـــى  ــنــــوم عــ ــيــ 8% مـــــن الــــجــ

وعــاش في وضــع معيشي فقير. ما 
يعني تأثير هــذا التعديل على النمو 
العقلي والجسدي لهؤلاء، بالإضافة 
إلــى أمـــراض ترتبط بجهاز المناعة 
والأعصاب. وهذا أتى نتيجة الفرق 
ــيـــاء فـــي نــوعــيّــة  ــنـ بــيــن الـــفـــقـــراء والأغـ
الـــــنـــــظـــــام الــــــغــــــذائــــــي، والــــــــقــــــــدرة عــلــى 
التعلّم ونوعية التعليم التي يمكنهم 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــيــــهــــا، والـــــــــقـــــــــدرة عـــلـــى 
الـــــوصـــــول أو وجـــــــود نــــظــــام صــحــي 

جيد. 
ــــة بــــيــــن الــــجــــيــــنــــات وانـــتـــقـــالـــهـــا  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
وتغيرها من جيل إلى جيل متشابكة 
التأثيرات.  العديد من  لأنها تحتوي 
ولكن للبيئة التي نعيش فيها التأثير 
الأكبر من نوعية الغذاء إلى التعليم 
ــلـــــوث والـــصـــحـــة  ــ ــتـ ــ ــــة والـ ــــاضـ ــــريـ إلـــــــى الـ
ــعــــوامــــل الــــتــــي تــحــتــك  وغـــيـــرهـــا مــــن الــ
بـــالـــجـــســـد وتـــــطـــــوره أو تـــســـاعـــد فــي 
مـــقـــاومـــتـــه لـــلـــضـــغـــوطـــات الـــخـــارجـــيـــة. 
وهذا حتى لو أن الرأسمالية تحاول 
رسمياً »علمياً« عبر مراكز أبحاثها، 
وغير رسمي عبر الإعــام والتربية 
والتعليم، تحاول يومياً لوم الفقراء 
عــــلــــى تـــخـــلـــفـــهـــم وتــــــدنــــــي الـــمـــســـتـــوى 
المعيشي الذي يعيشون فيه، ولكنها 
تـــعـــود عـــبـــر مــؤســســاتــهــا لـــتـــقـــول: إن 
هناك مشكلة ما، لا نستطيع حلها أو 
لا نفهم عــاقــتــهــا. وتــعــود لتلجأ إلــى 
مــا قــالــه عــلــمــاء ســوفــيــيــت: إن للبيئة 
ــلـــحـــركـــة الــــتــــي نــــقــــوم بـــهـــا إمــكــانــيــة  ولـ
فــتــح أو إغــــاق آفــــاق تــقــدمــنــا كــأفــراد 

وكمجتمعات. 

إن للبيئة وللحركة 
التي نقوم بها 

إمكانية فتح 
أو إغلاق آفاق 

تقدمنا كأفراد 
وكمجتمعات



17قاسيون ـ العدد 911 الإثنين 29 نيسان 2019  www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

ǧǧمحمد الذياب

بعد هيمنته على الحكم قرابة عقدين من 
الــزمــن، خــرج حــزب »الــعــدالــة والتنمية« 
الـــتـــركـــي، بـــزعـــامـــة الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
ــــات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــن الانـ إردوغــــــــــــــــان، مــ
الهزيمة،  الأخــيــرة بانتصار باهت بطعم 
بــنــســبــة 51%، كـــشـــف عــــن تــــآكــــل قـــاعـــدتـــه 
ـــدن  ـــمـ ـــريــــة، وبـــــــالأخـــــــص فــــــي الـ ـــيـ ــاهـ ــمــ الــــجــ
)العاصمة(  وأنــقــرة  الــكــبــرى، إسطنبول 
وإزمــيــر وأضــنــة وأنطاليا، التي خسرها 
ــيــــه مـــــن حــــزب  ــالــــح مــــعــــارضــ الـــــحـــــزب لــــصــ

»الشعب الجمهوري«.
ــــورت الانــــتــــخــــابــــات الأخــــيــــرة  ــلـ ــ عـــمـــلـــيـــاً، بـ
ــبــــاد،  ــــي الــ ــــدة فـ ــــديـ خـــريـــطـــة ســـيـــاســـيـــة جـ
ــالـــف الـــحـــاكـــم الــمــنــاطــق  فـــقـــد خـــســـر الـــتـــحـ
الــســاحــلــيــة الــمــطــلــة عــلــى بــحــر المتوسط 
وإيـــجـــة ومــــرمــــرة، إضـــافـــة إلــــى الــعــاصــمــة 
ــنــــال الــحــصــة  أنـــــقـــــرة، وهـــــــذه الـــمـــنـــاطـــق تــ
الأكــبــر مــن الــمــوازنــة الــعــامــة، حــوالــي 62 
%، وتــــعــــد الأكـــــثـــــر حـــيـــويـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
ــــة والــــســــيــــاحــــيــــة،  ــاريــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة والــ
ــبـــاد. في  ويـــتـــركّـــز فــيــهــا نــصــف ســكــان الـ
الــمــقــابــل اقـــتـــصـــرت انـــتـــصـــارات »الـــعـــدالـــة 
والتنمية« على مناطق وسط الأناضول 
ــــذه  ــــر الأســــــــــــــــود، وحــــــصــــــد فـــــــي هـ ــــحــ ــبــ ــ والــ
المناطق أغلبيته من حيث عدد الولايات 

والمجالس.

الاقتصادي مجدداً
مثلما رفــع النمو الاقتصادي سابقاً من 
أسهم »العدالة والتنمية«، والذي تحقق 
ــــان لـــأزمـــة  ــتـــرة حـــكـــمـــه، كـ ــســتــهــل فـ فــــي مُ
الاقــتــصــاديــة الحالية أيــضــاً دور أســاســيٌّ 
فـــــي تــــراجــــعــــه الأخـــــيـــــر فـــــي أهـــــــم مـــنـــاطـــق 
الــــبــــاد. فــكــمــا هــــو مــــعــــروف فـــقـــد قـــاربـــت 
معدلات التضخم رقم الـ 25 %، والبطالة 
11 %، وخسرت الليرة التركية ما يقارب 
40 % من قيمتها في العام الأخير تقريباً. 
إلّ أن الأزمة الاقتصادية فسحت المجال 
أيــضــاً إلـــى انــكــشــاف الــعــيــوب فــي طريقة 
لــلــبــاد، وإلــى  إدارة »الــعــدالــة والتنمية« 
انــــفــــتــــاح الأفـــــــــق مـــــجـــــددا أمـــــــا الـــمـــعـــارضـــة 
الـــتـــركـــيـــة بــمــخــتــلــف مــــشــــاربــــهــــا، وولادة 
ســيــاســيــيــن مـــعـــارضـــيـــن جـــــدد مــســتــعــديــن 
لإدارة صراع شرس مع الحزب الحاكم 

في الفترة المقبلة.

شخصيات جديدة
ما إن تكشّفت النتائج الأولية للانتخابات 
ــــــت أحـــــــــــــزاب وشــــخــــصــــيــــات  ــــارعـ ــتـــــى ســـ ــ حـ
محسوبة عــلــى كــل الأطــــراف السياسية 
تــقــريــبــاً، بما فيها قــيــاديــون ســابــقــون في 
»العدالة والتنمية«، بالهجوم على التيار 
الحاكم مستعرضين العديد من العناوين 
الــرئــيــســة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة. تــصــدّر 
الــمــشــهــد فــي الآونــــة الأخـــيـــرة أكــــرم إمــام 
أوغلو، المرشح الفائز ببلدية اسطنبول، 
عن حزب »الشعب الجمهوري«، بفارق 
ضــئــيــل مـــقـــابـــل بــــن عـــلـــي يــــلــــدرم، مــرشــح 
»العدالة والتنمية«. وخاض أوغلو عقب 
فـــــوزه حــــرب تــصــريــحــات مـــع مــســؤولــي 
الـــطـــرف الــمــقــابــل حــــول اعــتــراضــهــم على 
نتائج الانتخابات، خلال ذلك صعد نجم 
أوغلو بنحو كبير في الأوساط الشعبية 
ــــان قــــد ســيــطــر  فــــي إســـطـــنـــبـــول، والــــتــــي كـ
الــ  فــي  »الــعــدالــة والتنمية« على بلديتها 
ــــام أوغــلــو  ــيــــرة. تـــطـــرق إمـ 25 ســنــة الأخــ
في تصريحاته إلى ملفات فساد تخص 
مسؤولين في الحزب الحاكم، من بينهم 
ــيــــس إردوغــــــــــــــان، وإلــــــــى انـــصـــرافـــهـــم  الــــرئــ

إلـــــى الاســــتــــعــــراض الإعــــامــــي بــمــشــاريــع 
إنــشــائــيــة ضــخــمــة كــالــجــســور والــقــطــارات 
والأبـــــــــــراج لـــخـــدمـــة شـــركـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة، 
مبتعدين عن جوهر الأزمــة الاقتصادية 

التي يعانيها المواطن.

مسؤولون سابقون
كــان لافتاً عــودة ظهور رئيس الــوزراء 
الـــســـابـــق أحـــمـــد داوود أوغـــلـــو الـــــذي تم 
ــــادة »الــــعــــدالــــة  ــيــ ــ ــــن قــ إقــــــصــــــاؤه ســــابــــقــــاً عــ
والــتــنــمــيــة« وعـــن الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة في 
ــالـــة  حـــكـــومـــة الـــــبـــــاد. ونــــشــــر أوغــــلــــو رسـ
مــطــولــة تــحــدث فــيــهــا عــن تــراجــع شعبية 
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم نــتــيــجــة ســـلـــوك قــيــادتــه 
ــيـــهـــم خـــلـــف الأجــــهــــزة  ــطّـ ــلـ ــــي، وتـ ــائـ ــ ــــصـ الإقـ
الإدارية، وإبعادهم الكثير من الأشخاص 
الفاعلين في قيادة الحزب والــبــاد، في 
إشــــارة إلـــى ذاتـــه وإلـــى الــرئــيــس التركي 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ الــــســــابــــق عــــبــــد الله غــــــــول، والـ
الـــــــــــوزراء والـــمـــســـؤولـــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن فــي 
الحزب الحاكم. وتأتي هذه الرسالة بعد 
ــان قـــد أشــــار إلــــى هـــؤلاء  ــ ــ أن كــــان أردوغـ
قــبــيــل الانــتــخــابــات بــقــولــه بـــأن »مـــن نــزل 

من القطار لن يعود إليه مجدداً«.

أخطاء واستفزازات
يــرجــح الــمــتــابــعــون: أن الــرئــيــس التركي 
أسهم بفوز المعارضة التركية في فترة 
الدعاية الانتخابية من خلال تصريحاته 
الــعــدائــيــة لــبــعــض الـــقـــوى والـــشـــرائـــح في 
الــمــجــتــمــع الــتــركــي. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: 
أعــــطــــى الأكــــــــــــراد فـــــي إســــطــــنــــبــــول الــــذيــــن 
يـــشـــكـــلـــون 11 % مــــن ســـكـــانـــهـــا أصـــواتـــهـــم 
لــــمــــرشــــح الــــمــــعــــارضــــة إمـــــــــام أوغـــــلـــــو بــعــد 
تــصــريــح إردوغــــــان بـــأن »كـــل مــن يعطي 
صوته لحزب الشعوب الديمقراطي هو 
إرهـــــابـــــي«. الأمـــــر الـــــذي جــمــع الــنــاخــبــيــن 
مــن الــقــومــيــة الــكــرديــة لــلــمــرة الأولــــى مع 
غريمهم التاريخي »الشعب الجمهوري« 
وأّدّى إلى هزيمة مرشح الحزب الحاكم.
كــــذلــــك يُـــــرجـــــح أن تــــكــــون الـــمـــبـــالـــغـــة فــي 
معاقبة المشتبهين بالمشاركة بالمحاولة 
ــمـــــوز 2016  ــ ــــي تـ ــلــــة فــ ــفــــاشــ الانــــقــــابــــيــــة الــ
ضــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي قــــد لـــعـــبـــت دوراً 

الضغوط الاقتصادية على تركيا: الكرة في ملعب المعارضة!
انعكست الأزمة 

الاقتصادية التي 
تعيشها تركيا 

بقوة على نتائج 
الانتخابات المحلية 

الأخيرة في الشهر 
الماضي. فمع تشديد 

المنظومة المالية 
الغربية الطوق على 

الليرة التركية، 
وتدهور الوضع 

المعيشي للمواطن 
التركي وبالأخص 

في المدن الكبرى، 
تصعّد شخصيات 

وقوى تركية معارضة 
هجومها ضد »العدالة 

والتنمية« إثر 
اكتساحها بلديات 

المدن الكبرى

فــي تــراجــع الــحــزب الــحــاكــم. إذ بلغ عدد 
المعتقلين على خلفية هذا الانقلاب 250 
ألف معتقل معظمهم من أجهزة الجيش 
والشرطة والأمــن والقضاء، الأمــر الذي 
أفــقــد الـــحـــزب الــحــاكــم قـــواعـــد جــمــاهــيــريــة 

واسعة من محيط هؤلاء المعتقلين.

العامل الخارجي؟!
ــألــــة، لا  ــــي عـــمـــق الــــمــــســ ــغـــــوص أكــــثــــر فـ ــ الـ
تـــنـــفـــصـــل الــــمــــســــتــــجــــدات الـــــتـــــي حــمــلــتــهــا 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الأخــــــــــيــــــــــرة عـــــــــن الــــمــــلــــف 
الخارجي، فبالرغم من وجود الأخطاء 
المذكورة آنفاً التي يستعرضها معارضو 
الــرئــيــس الــتــركــي إلّ أن لــأزمــة جانبها 
ــــعـــــاف الـــتـــيـــار  ــــارجـــــي؛ فـــالـــحـــمـــلـــة لإضـ الـــــخـ
الحاكم في الرأي العام بدأت من البوابة 
الاقــتــصــاديــة، وهــي البوابة التي يمسك 
الغرب بخيوطها نظراً لنمط التركية- 
الغربية التاريخية، ودور الاستثمارات 
الــغــربــيــة فـــي تــركــيــا. كــذلــك فــــإن ســيــاســة 
ــيــــة الــــجــــديــــدة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــفــــات الإســ ــالــ ــتــــحــ الــ
ــاً، نحو  لــتــركــيــا مـــن خـــال الــتــوجــه شـــرقـ
الـــشـــركـــاء الـــــــروس والـــصـــيـــنـــيـــيـــن، لــعــبــت 
دوراً كـــبـــيـــراً فـــي انـــطـــاق تــلــك الــحــمــلــة. 
وبــالــتــوازي، كثرت في الآونــة الأخيرة 
الاستفزازات الغربية للحكومة التركية، 
ــالـــتـــصـــريـــحـــات الأمــــيــــركــــيــــة والأوربـــــيـــــة  كـ
ـــ»ضـــرورة احـــتـــرام نــتــائــج الانــتــخــابــات  بـ
الشرعية من جانب الحكومة التركية«، 
إثـــر الاعـــتـــراضـــات الــتــي قــدمــهــا »الــعــدالــة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــائــــج الانــ ــتــ ــلــــى نــ ــيــــة« عــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
فـــي اســطــنــبــول وأنــــقــــرة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــتـــراشـــقـــات الإعــــامــــيــــة بـــيـــن أردوغــــــــان 
والـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــفـــــرنـــــســـــي حــــــــــول تـــــاريـــــخ 
بلديهما، كمسائل مجازر الأرمن وإبادة 

الجزائريين.

تهدئة
ــــل، يـــســـعـــى الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم  ــ ــداخـ ــ ــ فـــــي الـ
ــــذوة الــهــجــمــة  فــــي تـــركـــيـــا إلـــــى إخــــمــــاد جــ
الـــمـــتـــعـــددة الأطـــــــراف ضـــــدّه بــأكــبــر قــدر 
ــقــــد صـــــــــدرت غــيــر  مــــــن الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة. فــ
ــــرة تـــلـــمـــيـــحـــات مــــن الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي  مــ
عـــن احــتــمــالــيــة خـــســـارة الـــمـــدن الــكــبــرى 

قبيل الانــتــخــابــات، كــذلــك حــول اعترافه 
بــــوجــــود أخــــطــــاء ونــــواقــــص فــــي حــزبــه 
ــا. إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــــراجــــــع حـــزبـــه  ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــعـ ــ بُـ
عـــن الــتــمــســك بـــالاعـــتـــراض عــلــى نــتــائــج 
العهدة  وتسليمه  اسطنبول  انتخابات 
إلى إمام أوغلو في ظل تصاعد شعبية 

الأخير.

تطورات مُحتملة
فــي ظــل الــتــطــورات الأخــيــرة فــي تركيا، 
ــــن غـــيـــر الـــمـــســـتـــبـــعـــد أن تــتــصــاعــد  بــــــات مـ
الأزمـــة فــي الــبــاد وتــدخــل بــعــداً سياسياً 
ــال  ــمــــجــ ــعــــت شـــــــوطـــــــاً فـــــــي الــ ــــد أن قــــطــ ــعـ ــ بـ
ــتـــحـــدث بــعــض  الاقــــتــــصــــادي والــــمــــالــــي. تـ
الــتــقــديــرات أنّ احــتــمــالــيــة تــأســيــس أحمد 
داوود أوغــلــو حــزبــاً يضم المبعدين من 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، وجــديــر بــالــذكــر أنَّ 
الــخــاف بــيــن داوود أوغــلــو وأردوغــــان 
تــــعــــود جــــــــذوره إلـــــى مـــســـألـــة الــتــحــالــفــات 
الدولية، وبــالأخــص العلاقة مع الاتحاد 
الأوربي، فأوغلو يُعد مقرباً من الأوساط 
السياسية الغربية ومؤيداً لسياسة بقاء 

تركيا ضمن تحالفاتها السابقة.
ــائــــز  ــفــ ــعـــــض أن الـــــمـــــرشـــــح الــ ــ ــبـ ــ ويـــــــــــرى الـ
فـــــي إســــطــــنــــبــــول أكــــــــرم إمــــــــام أوغـــــلـــــو قــد 
الــحــيــاة السياسية  أكــبــر فــي  يلعب دوراً 
الــقــادمــة، وقـــد يــكــون مــنــافــســاً لأردوغــــان 
فــي انــتــخــابــات 2023 الــرئــاســيــة المقبلة. 
فــــظــــهــــور إمــــــــــام أوغــــــلــــــو فــــــي اســـطـــنـــبـــول 
رئيساً لبلديتها وجذبه الأضــواء مشابه 
إلــى درجـــة كبيرة لظهور أردوغــــان في 
ــام 1994  ــ ــ ــاً عـ ــقــ ــابــ ــاة الـــســـيـــاســـيـــة ســ ـــحــــيــ الـ
المدخل  وهــو  إسطنبول،  لبلدية  رئيساً 
الــــــــذي دفــــعــــه لاحـــــقـــــاً فـــــي الــــــوصــــــول إلــــى 

السلطة في البلاد عام 2002.
يــمــكــن الـــقـــول: إن الــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
تركيا تدخل منعطفاً حرجاً، حيث يجري 
الأساسية  للقضايا  التطرق شيئاً فشيئاً 
فـــي الـــبـــاد، وأولـــهـــا: ســيــاســة الــتــحــالــفــات 
الـــــدولـــــيـــــة، ومـــــوقـــــع تــــركــــيــــا مـــــن الــــصــــراع 
ــــدولـــــي، وآلــــيــــات الـــتـــعـــامـــل مــــع الــحــصــار  الـ
ــلــــن،  ــعــ ــمــ الــــــغــــــربــــــي الاقــــــــتــــــــصــــــــادي شـــــبـــــه الــ
والـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة الــمــرافــقــة لكل 

ذلك.

أعطى الأكراد 
في إسطنبول  

أصواتهم لمرشح 
المعارضة بعد 

تصريح إردوغان 
بأن »كل من 

يعطي صوته 
لحزب الشعوب 

الديمقراطي هو 
إرهابي«
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أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر 
بن صالح، سلسلة تغييرات شملت إنهاء مهام 
وتـــحـــويـــل وتــعــيــيــن ولاة جــــدد فـــي مــحــافــظــات 
القضاء  العاصمة. وأودع  الجزائر  بينها  عــدة، 
الــــــجــــــزائــــــري رئـــــيـــــس ومــــــديــــــر عــــــــام مـــجـــمـــوعـــة 
ــــد ربــــــــــــراب- الـــــــــذي يــعــتــبــر  ــــعـ »ســــيــــفــــيــــتــــال«، أسـ
أغنى رجــل في الجزائر- السجن صباح يوم 
الــثــاثــاء، بتهم تتعلق بــالــفــســاد... وغــيــرهــا من 

الإجراءات الشبيهة المستمرة.

الجيش والشعب
يــظــهــر بـــوضـــوح مــوقــف الــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
ــلـــى مـــعـــالـــجـــة الـــمـــشـــاكـــل  الــــجــــزائــــريــــة بـــحـــزمـــهـــا عـ
الـــمـــوجـــودة فـــي الـــجـــزائـــر، اســتــجــابــة لــلــمــطــالــب 
الشعبية بالتغيير، وبغاية تأمين البلاد من أية 
ثــغــرة تــتــيــح لــمــشــاريــع الــفــوضــى أن تــدخــل من 
خــالــهــا، عــبــر تــوجــيــه ضــربــات مــبــاشــرة لقوى 
الفساد من جهة، حيث قال نائب وزير الدفاع 
ــاً تــهــدف  الــفــريــق أحـــمـــد قـــايـــد صـــالـــح: إن أطــــرافــ
إلـــى عــرقــلــة عــمــل مــؤســســات الـــدولـــة. بــالإضــافــة 
إلــى رفــض المؤسسة أيّ فــراغ سياسي يتيح 
مــجــالًا لتدخل خــارجــيّ مــن جهة أخـــرى، حيث 
أكـــد رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــجــزائــري وجــود 
أصـــــــوات ومــــواقــــف مــتــعــنــتــة تــعــمــل عـــلـــى الـــدفـــع 
بالبلاد إلــى فــخ الــفــراغ الــدســتــوري، والــدخــول 
فـــي دوامـــــة الــعــنــف والـــفـــوضـــى. وقــــال الــفــريــق: 

إنــــه يــــود أن يــطــمــئــن الــشــعــب الـــجـــزائـــري مــرة 
أخــرى ويــؤكــد: أن الجيش سيواصل مرافقته 
بنفس العزيمة والإصـــرار، وفقاً لإستراتيجية 

مدروسة.

إضاءة على الإجراءات
إضــافــةً إلــى ما سبق، سحبت اللجنة المركزية 
لــحــزب »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« الــجــزائــري 
يوم الثلاثاء، الثقة من الأمين العام جمال ولد 
عباس، وجمدت عضويته من الحزب، وعقدت 
الــــــــدورة الاســتــثــنــائــيــة لـــحـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــوطــنــي يـــوم الــثــاثــاء مــن أجـــل انــتــخــاب أمين 
عــام جــديــد »تلبية لمطالب الــحــراك الشعبي«. 
وقــــد أقـــــال الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري الـــمـــؤقـــت، عبد 
ــــح، الــــرئــــيــــس والــــمــــديــــر الـــعـــام  ــالـ ــ ــــن صـ الـــــقـــــادر بـ
الحكومية، عبد  لمجمع »ســونــاطــراك« للطاقة 
الــمــؤمــن ولـــد قــــدور، مــن منصبه. وأمـــر قاضي 
العاصمة  التحقيق بمحكمة سيدي محمد، في 
الــــــجــــــزائــــــر، بـــــــإيـــــــداع رجــــــــــال الأعـــــــمـــــــال الإخــــــــوة 
كـــونـــيـــنـــاف الــــثــــاثــــة، بـــالـــحـــبـــس الــــمــــؤقــــت بــتــهــم 
فـــســـاد، وتـــعـــد عــائــلــة كــونــيــنــاف مـــن بــيــن أغــنــى 
العائلات في الجزائر، وتنشط في مجال المال 
والأعمال منذ سبعينات القرن الماضي. ووجه 
الــقــضــاء الــجــزائــري يــوم السبت دعـــوة للمدير 
العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني 
هــامــل، للمثول أمــام العدالة يــوم الاثنين بتهم 

»أنـــشـــطـــة غــيــر مـــشـــروعـــة، واســـتـــغـــال الــنــفــوذ،  
ونــهــب عــقــارات، وســـوء اســتــخــدام الوظيفة«.. 
ــــرى مـــســـتـــمـــرة، فـــقـــد جـــدد  وإجــــــــــراءات عـــــدة أخــ
ــالــــح، دعــــوتــــه لــلــعــدالــة،  الـــفـــريـــق، أحـــمـــد قـــايـــد صــ
والــتــســريــع مـــن وتـــيـــرة مــتــابــعــة قــضــايــا الــفــســاد 
ونهب المال العام، مؤكداً تقديم كل الضمانات 
للقضاء في محاسبة الفاسدين، تنفيذاً لمطالب 

الشعب الجزائري في حراكه.

الموجة الثانية انطلقت ولن تنتهي
إن كــل هــذه الأحــــداث والإجـــــراءات الجزائرية 
تــرســم بكل وضـــوح إيجابية مــوجــة الــحــراكــات 
الشعبية الــثــانــيــة، الــتــي ابــتــدأت الآن مــن هناك 
ولن تنتهي عندها، كالموجة الأولى قبل عشر 
ســنــوات، مستفيدةً من تجاربها ومــن دروس 
ــدّم  ــقــ ــتــ ــةً بـــالـــتـــغـــيـــيـــر والــ ــ ــعــ ــ ــعــــض، دافــ ــبــ بـــعـــضـــهـــا الــ
ــمــــة الأخـــــــــــرى، بـــقـــواهـــا  لـــــــأمـــــــام... ولـــــعـــــلّ الأنــــظــ

الفاسدة، تتعلم أيضاً.

ǧǧيزن بوظو

كــان الــخــاف العالق فــي الآونـــة الأخــيــرة، هو: 
حــــول الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، فـــي مــدتــهــا وبــنــيــتــهــا 
والمشاركون بها. حيث كــان سلوك المجلس 
العسكري يشير إلــى عزمه على استلام زمام 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة ومــجــلــســهــا لــســنــتــيــن يــجــري 
خــــالــــهــــا حـــــــــــوارات واجــــتــــمــــاعــــات مـــــع مــخــتــلــف 
الــــتــــيــــارات والأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـودانـــيـــة 
بانتهاء  تجري  ديمقراطية  لانتخابات  تمهيداً 

الفترة.

في النقطة الأولى: مجلس انتقالي 
عسكري أم مدني؟

ــقــــواه الــســيــاســيــة رفـــض  الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي بــ
تلك الإشــارات القادمة من المجلس العسكري 
مطالبين بمجلس انتقالي مدني، حيث عادت 
الجماهير السودانية إلى التظاهر والاعتصام 
لتنفيذ هذا المطلب، فمجلسٍ انتقالي عسكريّ 
السياسي  للنشاط  معيقاً  يــكــون  عملياً ســوف 
الــبــاد، وبالتالي، معيقاً لخُطا التغيير من  فــي 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى يسمح لــقــوى الفساد 
الــمــوجــودة فــي الــنــظــام الــحــالــي بــإعــادة تنظيم 
صفوفها وأوراقها والبدء لاحقاً بخطا مضادة 

لا رغبة للسودانيين بإضاعة الوقت فيها.

في النقطة الثانية: من المشاركون في 
المجلس؟

مــــن جـــهـــة أخــــــرى بــــــرزت نــقــطــة خـــــاف ثــانــيــة 
تــتــعــلــق بـــالأعـــضـــاء والأحـــــــــزاب الـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــا الــمــجــلــس  ــ ــ ــيــــة، حــــيــــث دعـ ــالــ ــقــ ــتــ الــــحــــكــــومــــة الانــ

الـــعـــســـكـــري جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الأمــر  للمشاركة والـــحـــوار فيما بينها،  الــبــاد 
الـــــذي تــوقــفــت عـــنـــده قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
الـــمـــعـــارضـــة فــــي الــــــســــــودان، والـــمـــطـــالـــبـــة عــلــنــاً 
ــاء الأحـــــــــزاب الــحــلــيــفــة والـــمـــشـــاركـــة مــع  ــإقـــصـ بـ
ــيــــر فــــــي الــــثــــاثــــيــــن ســنــة  حــــكــــومــــة عــــمــــر الــــبــــشــ
الـــــمـــــاضـــــيـــــة، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا حــــــــزب الـــمـــؤتـــمـــر 
الــــــوطــــــنــــــي، حــــــــــــذرٌ تـــــفـــــرضـــــه تـــــجـــــربـــــة الـــشـــعـــب 
الــجــوار بالتعاطي  السوداني نفسه وشعوب 
مع القوى السياسية التقليدية والمضادة. إلّ 
أن هذا الأمر يتناقض مع جوهر الديمقراطية 
المطلوبة في الظرف السوداني، ليس لصالح 
هــــذه الـــقـــوى أو تـــلـــك، وإنـــمـــا لــصــالــح الــشــعــب 
ــمــــرار  ــتــ الـــــســـــودانـــــي نـــفـــســـه لـــيـــتـــمـــكـــن مـــــن الاســ
بالتعبير عن مطالبه، وفرز القوى السياسية 
الجدية والعازمة على التغيير والمتوافقة معه، 
وتـــلـــك الـــقـــوى الـــتـــي تــســعــى لامـــتـــطـــاء نــشــاطــه 
وضــغــطــه لتحقيق أجــنــداتــهــا، فــفــي الحقيقة لا 

السودان... التجربة تفرض الحذر
خطّ الشعب السوداني صفحةً جديدة 

من نشاطه في الأشهر الماضية بفرض 
نفسه ومطالبه بتغيير المنظومة 

الحاكمة في البلاد، إلّ أنّ عناصر من 
القوى المضادة تسعى لإعاقة هذا التقدّم 

بطبيعة الحال مما يفرض حذراً على 
الحراك السوداني وقياداته السياسية.

فاسدة،  بمجملها  التقليدية  السياسية  الــقــوى 
ولا القوى المعارضة بمجملها من مصلحتها 
التغيير الــذي يريده الشعب السوداني، وأي 
أســلــوب »إقـــصـــاء« ســيــاســي ســـوف يستخدم 
ــالـــفـــتـــرة  بـ ــــرف أو ذاك  ــــطــ الــ ــــن هـــــــذا  ــــة مــ ــعــ ــ ذريــ
الانتقالية، لتشويه أو قمع أيــة حركة شعبية 

تحدث أثناءها.

في النقطة الثالثة: سنتان أم أربع؟
هذا الموضوع أيضاً موضع خلاف، بين طرح 
المجلس العسكري أن تكون الفترة الانتقالية 
لسنتين، وبــيــن طــرح قــوى الــمــعــارضــة بجعلها 
4، فمن وجهة نظر المؤسسة العسكرية تسعى 
إلــــى ضــبــط الأمــــــور واســـتـــقـــرار الـــبـــاد بــأســرع 
ــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــعــارضــة  ــ وقـــت مــمــكــن، أمّ
ــيـــث الإســـــــراع  ــاً مــــن ذلـــــــك، حـ ــــرى الأمـــــــر عـــكـــسـ تــ
وعدم تنفذ التغييرات المطلوبة حالياً وبوقتها 
الطبيعي سوف يكون معيقاً بتأمين الظروف 

الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة لــمــرحــلــة الانــتــخــابــات 
لاحقاً.

المجلس العسكري يرضخ للمطالب 
الشعبية

ــنـــت قـــوى  ــلـــى الــــخــــافــــات الــــســــابــــقــــة، أعـــلـ ــنــــاء عـ بــ
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر فــــي الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة عـــدم 
حـــضـــورهـــا لــاجــتــمــاع مـــع الــمــجــلــس الانــتــقــالــي 
العسكري بالتزامن مع تظاهرات واعتصامات 
ــام مـــركـــز الـــقـــيـــادة الــعــامــة  ــ شــعــبــيــة ســـودانـــيـــة أمــ
للجيش، فرضت على المجلس العسكري اتخاذ 
إجراءات جديدة، بتوقيف وإقالة حزمة أخرى 
من قوى النظام السوداني في الحكومة وفي 
إيجابية  بــإشــارة  نفسها،  العسكرية  الــمــؤســســة 
لقوى المعارضة، حــدث بعدها الاجتماع لأول 
مــــرة يــــوم الـــســـبـــت، وجـــــرى اتـــفـــاق أوّلــــــي على 
جعل تشكيلة المجلس بتمثيل عسكري ومدني 

مشترك لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

الجزائر: إقالات بالجملة واعتقالات لقوى الفساد
ما زال التقدّم الجزائري 

مستمراً بخطى ثابتة 
وإيجابية، بتغييرات في 

بنية النظام السياسي 
الموجود، تشمل ركائزه 

وقادته بالإضافة إلى 
توقيف ومحاسبة قوى 

الفساد الموجودة.
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• قال قائد الأركان 	
الإيرانية: 

إن حاملات 
الطائرات 

والسفن 
التجارية 

الأمريكية لاتزال 
مستمرة في تقديم 

الإيضاحات للحرس الثوري وتجيب عن 
أسئلته أثناء عبورها مضيق هرمز، رغم 

إعلان ترامب عن إدراج الحرس الثوري على 
قائمة المنظمات 

الإرهابية.

• بدأت 	
يوم الأحد 

الانتخابات 
التشريعية 

في إسبانيا وتشير 
استطلاعات الرأي إلى أن الحزب اليميني 
القومي قد يحصل على أكثر من 10% من 
الأصوات ليشغل بذلك حوالي 30 مقعداً 

في مجلس النواب في بلد غاب عنه اليمين 
القومي منذ سنة 

1975

• أدان الاتحاد 	
الأوروبي، 

قرار الرئيس 
الأمريكي رفض 

بلاده معاهدة الأمم 
المتحدة حول الاتجار بالأسلحة. وقالت 
المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد 

الأوروبي: إن »قرار الولايات المتحدة سحب 
توقيعها لن يساهم في تشجيع شفافية 

التجارة العالمية للأسلحة وتفادي الاتجار 
غير المشروع«.

• تظاهر 	
محتجو 

»السترات 
الصفراء« 

مجدداً في فرنسا 
بعد يومين على إعلان 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رده على 
الأزمة الاقتصادية في البلاد، ليعبِّروا عن »رد 
عام« معتبرين أن خطاب الرئيس »لا جدوى 

منه«.

• دعا رئيس الوزراء 	
الإيطالي جوزيبي 

كونتي الرئيس 
الروسي للعمل 

المشترك في سبيل 
حل المشكلة الليبية، 

في لقاء على هامش منتدى »حزام واحد، طريق 
واحد« وحثّ كونتي روسيا على العمل معاً لصياغة 

حل مشترك للمشكلة 
الليبية.

• دعا الرئيس 	
فلاديمير بوتين 

الدول المشاركة 
في منتدى »حزام 

واحد، طريق واحد« في بكين، للانضمام إلى 
مشروعي الطريق البحري الشمالي وطريق 

الحرير، مشيراً إلى أهمية هذا الربط..

الصورة عالمياً

الصورة 
الحقيقية 

لهزيمة 
بوروشينكو في 

الانتخابات  هي 
فشل للسياسات 

الأوكرانية 
الأمريكية حول 
أوكرانيا »فشل 

سياسات الحروب 
والأزمات«

ǧǧقاسيون

نتائج الانتخابات
كـــــــــان هــــــنــــــاك مـــــــا مــــجــــمــــوعــــه 39 مــــرشــــحــــاً 
لانتخابهم في الاقــتــراع. وفــي نهاية فترة 
التسجيل في 9 شباط 2019، سُجل رسمياً 
فــي الانتخابات الرئاسية الأوكــرانــيــة عدد 
قـــيـــاســـي مــــن الـــمـــرشـــحـــيـــن بـــلـــغ عــــددهــــم 44 
مرشحاً. وفاز الممثل الكوميدي فلاديمير 
زيلينسكي عــلــى مــنــافــســه رجـــل الــشــوكــولا 
ــــراع  ــتـ ــ بــــوروشــــيــــنــــكــــو، إذ أعــــلــــن مــــركــــز الاقـ
الـــوطـــنـــي فـــــوز فـــاديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي فــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة الأكــــــرانــــــيــــــة بــعــد 
حصوله على 73,2% مــن الأصــــوات بينما 
حــصــل مــنــافــســه بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو على 

.%25,3
صوت لصالح زيلينسكي، حسب معطيات 
نــــحــــو 13,5 مـــلـــيـــون  الــــمــــركــــزيــــة،  ــنـــة  ــلـــجـ الـ
مــواطــن أوكـــرانـــي، فيما أيــد بوروشينكو 
نـــــــاخـــــــب. وتـــشـــيـــر  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ مـ حـــــــوالـــــــي 4,5 
فاز  زيلينسكي  أن  إلــى  اللجنة  معلومات 
باستثناء  الأوكرانية  المحافظات  في كل 
لــــفــــوف. ووصــــلــــت نـــســـبـــة الـــمـــشـــاركـــة فــي 
الاقتراع، حسب نتائج دراسة المعطيات 
مــن كــل الــدوائــر الانتخابية البالغ عددها 
199 دائــرة انتخابية، إلــى 61,73 بالمئة. 

مـــن  ــــة  ــئـ ــ ــــمـ ــالـ ــ بـ  99,98 فــــــــــرز  بـــــعـــــد  وذلــــــــــــك 
الأصوات. 

العبرة بالنتائج
أعــرب الرئيس الــروســي فلاديمير بوتين 
ــتـــــوك، حــيــث  ــ ــفـــــوسـ ــ ــــي فـــــاديـ لـــلـــصـــحـــفـــيـــيـــن فــ
انتهت قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون، عن أمله في أن تعي سلطات 
أوكـــرانـــيـــا الــجــديــدة أن ســيــاســات الــرئــيــس 
بـــيـــتـــرو بـــوروشـــيـــنـــكـــو هــــي الـــتـــي أدت إلـــى 
خــســارتــه الانــتــخــابــات، لأنــهــا لا تــقــود لأي 

مكان.
ــــات بــيــن  ــــاقــ ــعــ ــ وأشــــــــــــار بــــوتــــيــــن إلــــــــى أن الــ
مــوســكــو وكــيــيــف ســتــعــتــمــد عــلــى الــســيــاســة 
التي ستنتهجها القيادة الجديدة لأوكرانيا، 
وأوضــــــــــح: أن الــــجــــانــــب الـــــروســـــي مــســتــعــد 
لإحــيــاء الــعــاقــات بالكامل مــع كييف، فيما 
ذلك لا يمكن تحقيقه من جانب واحد، أي: 
من جانب روسيا وحدها. وذكر الكرملين 
أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا 
لــقــاء أو محادثات  يخطط حــالــيــاً لعقد أي 
الرئاسة  انتخابات  الفائز في  المرشح  مع 

الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي.
قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة »نـــــاشـــــيـــــونـــــال إنــــتــــرســــت« 
الأوكــرانــي  الرئيس  إن هزيمة  الأمريكية: 
الحالي بيترو بوروشينكو في الانتخابات 

المعادية  الرئاسية، كانت بسبب السياسة 
لروسيا التي اتبعها في السنوات الخمس 
الأخـــــيـــــرة، تـــلـــك الـــســـيـــاســـة الــــتــــي كــــانــــت لــهــا 

عواقب سلبية على أوكرانيا. 
بينما دعت الصحف الغربية إلى استخلاص 
ــكــــو،  ــنــ ــيــ اســــتــــنــــتــــاجــــيــــن مــــــن هــــزيــــمــــة بــــوروشــ
قائلة: أولًا: مــن غير المرجح أن ينخفض 
ــا في  ــيـ ــا داخـــــل أوكـــرانـ ــيـ الــتــعــاطــف مـــع روسـ
المستقبل القريب، وأنه مع انتهاء الصراع 
الأوكراني الداخلي في دونباس واستعادة 
البلدين،  بين  الطبيعية  الــتــجــاريــة  الــعــاقــات 
فـــإن الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي للقسم الأوكــرانــي 
الناطق باللغة الروسية سيزداد، وسيزداد 

معه التعاطف مع روسيا.
الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة لــهــزيــمــة بــوروشــيــنــكــو 
ــــي فـــشـــل لــلــســيــاســات  ــــي الانــــتــــخــــابــــات، هـ فـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــــرانـ الأوكــــــرانــــــيــــــة الأمــــريــــكــــيــــة حـــــــول أوكـ
ــــحـــــروب والأزمــــــــــات«.  »فــــشــــل ســـيـــاســـات الـ
ــــة أخـــــــــــــرى مــــــــن الـــــمـــــبـــــكـــــر تــــحــــديــــد  ــهــ ــ مــــــــن جــ
الــمــوقــف مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــتـــؤدي  لأن الــــعــــبــــرة فـــــي الــــنــــتــــائــــج، ومــــــا سـ
حيث  للانتخابات،  السياسية  النتائج  إليه 
تنتظر أوكــرانــيــا حــلّ مسائل عاجلة، مثل: 
الأزمــة الأوكرانية والابتعاد عن سياسات 
الـــحـــروب وتــفــجــيــر الأزمـــــات والــتــكــامــل مع 

الاتحاد الأوراسي. 

الانتخابات الأوكرانية

 فشل سياسات الحروب والأزمات

أذاعت وسائل الإعلام العالمية المختلفة أخباراً حول الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الأخيرة التي جرت جولتها الأولى في 31 آذار الماضي، ولم 
يحصل فيها أي مرشح على أغلبية من أصوات الناخبين، لذلك جرت الجولة الثانية بتاريخ 21 نيسان الجاري 2019. 
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: عدّة كتابǧ
     عروة درويش

حيث تتم تجزئة الإنــتــاج العالمي إلــى روابــط 
مــــتــــعــــددة، يـــمـــثّـــل كـــــلّ مــنــهــا عــمــلــيــة نـــقـــل الــقــيــمــة 
الاقــتــصــاديــة. فــمــع ســيــطــرة الــشــركــات متعددة 
الــجــنــســيــات عــلــى أكـــثـــر مـــن 80% مـــن الــتــجــارة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، والـــمـــبـــيـــعـــات الـــســـنـــويـــة الـــتـــي تـــعـــادل 
المحلي الإجمالي  الناتج  اليوم حوالي نصف 
العالمي، يمكن النظر إلى سلاسل السلع هذه 
عــلــى أنّــهــا ثــابــتــة فــي مــركــز الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، 
ليصل الإنتاج المتوضع بأغلبيته في الجنوب 
العالمي، بالاستهلاك النهائي وبالخزائن المالية 
ــكـــاريـــة،  ــتـ لـــلـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات الاحـ

والتي تتوضع بمعظمها في الشمال العالمي.
فــســلــســلــة ســلــع شـــركـــة جـــنـــرال مــــوتــــورز تــضــمّ 
عــشــريــن ألــــف مـــجـــال عــمــل عــلــى طــــول الــعــالــم، 
وهــــم بــغــالــبــيــتــهــم عــلــى شــكــل مـــــوردي قـــطـــع. لا 
يوجد أيّ مصنّع سيارات أمريكي لا يستورد 
على الأقـــل قــرابــة 20% مــن القطع مــن الــخــارج 
لأيّ مـــن ســـيـــاراتـــه، حــيــث تــصــل نــســبــة الــقــطــع 
الــمــســتــوردة فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى 50% أو 
ــإنّ  ــالـــمـــثـــل، فــ أكـــثـــر مــــن الــــســــيــــارة الـــمـــجـــمـــعـــة. وبـ

ــــارج حـــوالـــي  ــــخـ شــــركــــة بـــويـــنـــغ تـــشـــتـــري مــــن الـ
ثـــلـــث الـــقـــطـــع الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا فــــي طـــائـــراتـــهـــا. 
ــيـــة الأخـــــــــرى، مـــثـــل: نــايــك  ــكـ والــــشــــركــــات الأمـــريـ
ــــل، نــقــلــت إنــتــاجــهــا ومــتــعــاقــديــهــا مـــن الــبــاطــن  وآبـ
إلـــى خــــارج الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتــحــديــداً إلــى 
الأطـــراف حيث يتم الإنــتــاج وفــقــاً لمواصفاتها 
الظاهرة باسم  الدقيقة. وتعرف هــذه  الرقمية 
»التعاقد بين غرباء، أو التعاقد بــأذرع طويلة 
arm’s length contracting«، أو ما يشار 
إليه أحياناً باسم أنــمــاط الإنــتــاج دون حقوق 
الملكية. قاد نقل الشركات متعددة الجنسيات 
الإنــتــاج إلــى الــخــارج، وهــي الــواقــعــة فــي مركز 
الاقتصاد العالمي، إلى تغيير هائل في المكان 
الرئيس للعمالة الصناعية، من الشمال العالمي 
إلــى الجنوب  الــقــرن العشرين  حتّى سبعينات 

العالمي هذا القرن.
وجدت الدراسات بأنّ تسريع وتيرة النقل إلى 
الخارج متصل عن قرب بالاستثمار الأجنبي 
المباشر في المناطق ذات الأجــور المنخفضة 
فــــي الـــمـــحـــيـــط، ومـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــــام 2013، بــلــغــت تــدفــقــات  فــــي الـــشـــركـــة. فــــي عـ
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي الـــمـــبـــاشـــر الـــــــــــواردة إلـــى 
الاقتصادات النامية رقماً قياسياً عند 52% من 
كــامــل الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــبــاشــر، متخطية 

جيش البطالة الاحتياطي

لم يعد بالإمكان فهم الإنتاج الرأسمالي في القرن الحادي والعشرين بوصفه مجرّد 
تجميع للاقتصادات الوطنية، بحيث يتم تحليله ببساطة على ضوء النواتج المحلية 

الإجمالية »GDPs« للاقتصادات المنفصلة والتبادلات الرأسمالية والتجارية التي 
تحدث فيما بين هذه الاقتصادات. فقد باتت تنتظم بشكل متزايد ضمن سلاسل السلع 
العالمية »وتعرف أيضاً باسم سلاسل التوريد العالمية، أو سلاسل القيمة العالمية«، 

والتي تحكمها الشركات العالمية متعددة الجنسيات المنتشرة على طول الكوكب. 

التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة لأوّل مرّة 
على الإطـــاق، بمقدار 142 مليار دولار. لكن 
التعاقد بين غــربــاء لــه أهمية متساوية الــيــوم. 
الــيــوم، مستخدماً بيانات  الــدولــي  يشير البنك 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الأمـــريـــكـــي، إلــــى أنّ 57% من 
جــمــيــع صــفــقــات الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــتــجــاريــة 
هي من نوع تجارة بأذرع طويلة، بينما هناك 
جـــزء مــتــنــامٍ منها يــأخــذ شــكــل تــعــاقــد احــتــكــاري 
بــأذرع طويلة، ليشمل إنتاجاً محدداً تقوم به 
شـــركـــات مــتــعــاقــدة مـــن الــبــاطــن »مـــثـــل: الــشــركــة 
الـــتـــايـــوانـــيـــة فـــوكـــســـكـــون الـــعـــامـــلـــة فــــي الــصــيــن« 
والـــتـــي تــنــتــج ســلــعــاً »مـــثـــل: آيـــفـــون« لمشترين 
مـــحـــدديـــن مــــن الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
»مــثــل: شــركــة آبــــل«. عــمــومــاً، كلما كـــانَ الــدخــل 
الـــفـــردي لــشــريــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــجــاري 
أدنــــى، كــانــت حــصّــة تــجــارة الـــولايـــات المتحدة 
ــلـــى، مـــمّـــا يــشــيــر إلــــى أنّ كـــامـــل الأمـــــر يتعلق  أعـ
بالأجور المنخفضة. وحتّى الشركات متعددة 
الجنسيات ذات مستويات الاستثمار الأجنبي 
الــمــبــاشــر الــمــرتــفــعــة، هــي مشتركة بشكل كبير 
في هذا النوع من التجارة، لتنتقل بهذا الشكل 
بين الاستغلال المباشر وغير المباشر. ولّدت 
التجارة بأذرع طويلة مبيعات بقيمة 2 ترليون 
الــبــلــدان  دولار فـــي 2010، ومــعــظــمــهــا تــــمّ فـــي 
الــنــامــيــة. مــا بــيــن 2010 و2014، نــمــا الاقــتــصــاد 
العالمي بمعدل 4,4%، بينما نمت التجارة بين 

غرباء بمعدل 6,6%، لتتخطى بكثير سابقتها.
رغــم أنّ هــذه الــظــاهــرة ليست بــالــجــديــدة كلياً، 
بمعنى: وجود الكثير من السوابق التاريخية 
فــي نــطــاق عــمــل الــشــركــات الــدولــيــة، فــــإنّ مــدى 
وتعقيد سلاسل السلع اليوم تمثّل التغييرات 
النوعية التي تبدّل من سمات كامل الاقتصاد 
ــائــــاً فــي  ــاً هــ ــ ــاكـ ــ ــذا الأمــــــر إربـ ــ الـــســـيـــاســـي. ولّــــــد هـ
الـــتـــحـــلـــيـــل الاقـــــتـــــصـــــادي- الـــســـيـــاســـي لــــــدى كــا 
اليمين واليسار. وعليه، فــإنّ التحوّل السريع 
فــي العمالة الصناعية والــنــمــو الــســريــع لبعض 
ــلــــدان فــــي الـــمـــحـــيـــط، وتــــحــــديــــداً فــــي شــرقــي  ــبــ الــ
آســـيـــا، قـــاد حــتّــى مــنــظــريــن مــاركــســيــيــن هــامــيــن، 
مثل: دافيد هارفي إلــى الاستنتاج بــأنّ اتجاه 

الإمبريالية قــد انعكس بشكل أو بــآخــر، حيث 
ــــرب، أو الـــشـــمـــال الـــعـــالـــمـــي، الآن فــي  ــغـ ــ بـــــات الـ

الطرف الخاسر.
لــكــنّ مــثــل هـــذه الــتــقــديــرات تــعــتــمــد عــلــى الــوهــم 
بأنّ إمبريالية القرن الحادي والعشرين يمكن 
مقاربتها، كما في المراحل الأقدم، بشكل رئيس 
عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة- الــقــومــيــة دون تحقيق 
ــمــــدى الـــــوصـــــول الـــعـــالـــمـــي الـــمـــتـــزايـــد  مـــنـــهـــجـــيٍّ لــ
للشركات متعددة الجنسيات، أو دور الميزان 
العمالي العالمي، والتي يشار إليها أحياناً في 
دوائر الأعمال »بلد الموارد منخفضة التكلفة«. 
ويـــكـــمـــن فــــي صـــلـــب الـــمـــوضـــوع الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
الــيــوم الاحــتــكــارات العالمية في  استولت فيها 
مركز العالم الاقتصادي، على القيمة التي يتم 
توليدها من خلال العمالة في الأطــراف ضمن 
عــمــلــيــة تـــبـــادلٍ غــيــر مــتــكــافــئ، وعــلــيــه الــحــصــول 
عــلــى الــمــزيــد مـــن الــعــمــل بــتــكــالــيــف أقــــل. وكــانــت 
للإنتاج  الــعــالــمــي  الهيكل  تغيير  هـــي:  النتيجة، 
الصناعي مع الحفاظ على، بل وتكثيف، الهيكل 

العالمي للاستغلال ونقل القيمة.
الجميع  الصين والهند بشكل بعيد عــن  تحتل 
الحصّة الأكبر في تقديم كامل العمالة المنخرطة 
فــــي ســـاســـل الـــســـلـــع الـــعـــالـــمـــيـــة، فــــي حـــيـــن تــعــدّ 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بالنسبة لــكــا الــبــلــديــن هي 
وجـــهـــة الــتــصــديــر الـــرئـــيـــســـة. يــخــلــق هــــذا حــالــة، 
ــتــــصــــاد  ــــي الاقــ ــــاك فــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــاج والاســ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــث الإنـ حــ
ــــن بـــعـــضـــه بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد.  الـــعـــالـــمـــي يـــنـــقـــطـــع عـ
علاوة على ذلك، فإنّ القيمة التي يتم إضافتها، 
والــمــرتــبــطــة بــســاســل الــســلــع، تسهم كــمــا نــرى 
بشكل غير متكافئ في النشاط الاقتصادي في 
البلدان الثريّة في مركز النظام. رغم أنّ الجزء 
الأكــبــر مــن العمل يحدث فــي الـــدول الأفــقــر في 

المحيط، أو الجنوب العالمي.
ــــون فـــــي مــعــهــد  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــر الــــبــــاحــــثــــون الاقـ يـــشـ
فرنسا  في  والاجتماعية  الاقتصادية  البحوث 
إلى أنّ لسلاسل السلع ثلاثة عناصر متباينة: 
ــلــــع  1- عــــنــــصــــر إنــــــتــــــاج يــــصــــل الأجــــــــــــــزاء والــــســ
ــــدة. 2- عـــنـــصـــر قــيــمــة  ــقـ ــ ــعـ ــ بــــســــاســــل إنــــــتــــــاج مـ
حــيــث يـــركـــز عــلــى دورهــــــم »كـــســـاســـل قــيــمــة«، 

شركة بوينغ تشتري 
من الخارج حوالي 

ثلث القطع التي 
تستخدمها في 

طائراتها. والشركات 
الأمريكية الأخرى  

مثل: نايك وآبل  
نقلت إنتاجها 

ومتعاقديها من 
الباطن إلى خارج 
الولايات المتحدة
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شؤون استراتيجية

 تمّت عولمته أيضاً )1(

تنقل القيمة بين وداخــل الشركات على نطاق 
عالمي. 3- عنصر احتكاري يعكس حقيقة أنّ 
ســـاســـل الــســلــع هــــذه تــســيــطــر عــلــيــهــا الــمــقــرات 
المالية المركزية للشركات متعددة الجنسيات 
ــاريـــة  ــكـ ــتـ ــكــــاريــــة ومــــجــــمــــوع الـــــريـــــوع الاحـ ــتــ الاحــ
ــــاق. إنّ الــــــفــــــارق الــــرئــــيــــس بــيــن  ــــطـ ــنـ ــ واســـــعـــــة الـ
ســـاســـل الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة، وســـاســـل الــقــيــمــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، هــــي بـــشـــكـــل رئــــيــــس بـــيـــن مــــا ســـمّـــاه 
ــكــــل الـــطـــبـــيـــعـــي« لـــلـــســـلـــعـــة، أي:  مـــــاركـــــس »الــــشــ
أو  القيمة«  »شــكــل  مقابل  الاستعمالية  قيمتها 
القيمة الــتــبــادلــيــة. لكننا نــحــتــاج لجمع كـــلّ هــذا 

ضمن نظرية عامة للإنتاج السلعي العالمي.
إنّ تفحص تكاليف وحــدة العمالة في البلدان 
الــرئــيــســيــة فــــي كــــا مـــركـــز ومـــحـــيـــط الاقـــتـــصـــاد 
الـــــعـــــالـــــمـــــي، يــــظــــهــــر بــــــــــــأنّ الــــــشــــــركــــــات مــــتــــعــــددة 
الـــجـــنـــســـيـــات، فـــــي إمـــبـــريـــالـــيـــة الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
والــعــشــريــن، قــــادرة عــلــى الــقــيــام بعملية تــبــادل 
غــيــر مــتــكــافــئ تحصل مــنــه خــالــهــا فــي النتيجة 
على المزيد من العمالة مقابل تكاليف أقل، في 
حــيــن يــتــم الادّعـــــاء بشكل مضلل بـــأنّ الفائض 
الـــمـــفـــرط الـــــذي تــــمّ الـــحـــصـــول عــلــيــه يـــعـــود إلــى 
الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة »الــمــبــتــكــرة« والــمــالــيــة 
والـــمـــســـتـــخـــرجـــة لــلــقــيــمــة، الــــتــــي تـــتـــم فــــي مــركــز 
النظام. في الواقع: إنّ الكثير من القيمة الهائلة 
الــتــي يــتــم الاســتــيــاء عــلــيــهــا مــرتــبــطــة بــالإنــتــاج 
الاحـــتـــيـــالـــي فــــي مـــركـــز الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى مـــيـــزان 
الــعــمــالــة الـــعـــالـــمـــي، وذلـــــك عــلــى حـــســـاب الــعــمــال 
الذين شهدوا نقل وظائفهم إلــى الــخــارج. وقد 
أسهم ذلــك فــي تــراكــم أهـــرام هائلة مــن الثروة 
منفصلة عن النمو الاقتصادي في الاقتصادات 
الـــمـــركـــزيـــة نــفــســهــا. إنّ أكـــثـــر الــقــيــمــة الـــتـــي يــتــم 
امــتــصــاصــهــا مــن الــمــحــيــط، تــأخــذ شــكــل تــدفــقــات 
غير شرعية وغير مسجلة. وفقاً لدراسة رائدة 
حــديــثــة أجـــراهـــا الــمــعــهــد الــنــرويــجــي لــلــدراســات 
الاقــتــصــاديــة بــالاشــتــراك مــع مــؤســســة الــنــزاهــة 
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فـــإنّ 
صـــافـــي تـــحـــويـــات الـــــمـــــوارد مــــن الاقـــتـــصـــادات 
النامية والــصــاعــدة إلــى الـــدول الغنية قــد بلغت 

حوالي 2 ترليون دولار في 2012 وحدها.

ــــوّة الــعــمــيــقــة فــــي تـــكـــالـــيـــف الــعــمــالــة  ــهـ ــ تـــعـــكـــس الـ
بـــيـــن اقــــتــــصــــادات الـــمـــركـــز والـــمـــحـــيـــط مـــعـــدلات 
الاســــتــــغــــال الـــمـــرتـــفـــعـــة جــــــداً فــــي الـــمـــحـــيـــط. إنّ 
ــيــــر مـــن  ــثــ ــكــ الاخــــــــتــــــــاف بـــــيـــــن الأجــــــــــــــور أكــــــبــــــر بــ
الاختلاف في الإنتاجية بين الجنوب والشمال 
الـــعـــالـــمـــيـــيـــن. تـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات بـــــــأنّ الـــــهـــــوّة فــي 
الــدول الصناعية الرئيسة  تكاليف العمالة بين 
ــابــــان« من  ــيــ »أمـــريـــكـــا وبــريــطــانــيــا وألـــمـــانـــيـــا والــ
جــهــة، والــــدول الــصــاعــدة فــي المحيط »الصين 
والـــهـــنـــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا والـــمـــكـــســـيـــك« كـــانـــت فــي 
حدود 40 إلى 60% خلال معظم العقود الثلاثة 
الماضية. وتنشأ هذه الهوّة الهائلة بين الشمال 
والــجــنــوب العالميين مــن نــظــام يسمح بحرية 
الحركة الدولية لرأس المال، بينما يضع قيوداً 
شديدة على الانتقال الدولي للعمالة. والنتيجة: 
هـــي إبـــقـــاء الأجــــــور مــنــخــفــضــة لــــدى الأطــــــراف، 
وإبقاء الامتصاص الهائل للفائض الاقتصادي 
من دول الجنوب العالمي. وكما صــاغ أوتسا 
وبــارافــات باتنايك الأمـــر: »لا يشير استنزاف 
الفائض من الأطــراف إلــى مجرّد اتجاه تدفق 
رأس المال، بل إلى ظاهرة امتصاص الفائض 

من الاقتصاد دون أيّ مقابل«.

ميزان العمالة العالمي:
بات ميزان العمالة العالمي متاحاً بشكل جزئي 
بسبب ما أطلق ماركس عليه: »جيش البطالة 
الصناعي الاحتياطي«. وعليه فإنّ خلق جيش 
بــطــالــة احــتــيــاطــي عــلــى مــســتــوى عــالــمــي متصل 
»المضاعفة  ظــاهــرة  يسمى  بما  مباشر  بشكل 
الكبيرة«، والتي تعني إدمــاج قوى العمل في 
الــبــلــدان الاشــتــراكــيــة ســابــقــاً »ويــشــمــل الصين« 
ومــــن الـــبـــلـــدان الــحــمــائــيــة بـــشـــدّة ســـابـــقـــاً »مــثــل: 
الــهــنــد« فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، ومــــا نــتــج عنه 
مــن تــوســيــع لحجم كــا قـــوى الــعــمــالــة العالمية 
وجيشها الاحتياطي. كما ساهم بشكل رئيس 
فــــي خـــلـــق جـــيـــش الـــبـــطـــالـــة الاحـــتـــيـــاطـــي الــقــيــام 
بـــتـــحـــويـــل أجـــــــــزاء كـــبـــيـــرة مـــــن دول الأطـــــــراف 
الــعــالــمــيــة عــبــر نــشــر الــصــنــاعــة الـــزراعـــيـــة بشكل 
ــذا الــتــهــجــيــر الإجــــبــــاري  ــ واســــــع الـــنـــطـــاق. إنّ هـ

للفلاحين عن أرضهم قد نتج عنه نمو الأحياء 
الــمــدنــيــة. وصــل ماركس  الفقيرة فــي المناطق 
ــــم، وهـــم  ــهـ ــ بـــيـــن »تــــحــــريــــر« الـــفـــاحـــيـــن مــــن أرضـ
الجزء »الكامن« من الجيش الاحتياطي، وبين 

العملية »التي تسمّى بالتراكم البدئي«.
ــادة إنــــتــــاج جـــيـــش الـــبـــطـــالـــة الاحــتــيــاطــي  ــ ــ إنّ إعـ
ــــاح  ــــادة الأربـ لــلــعــمــالــة لـــم يــســاعــد فــقــط عــلــى زيــ
قصيرة الأجــل، بل ساهم أيضاً في اتباع نهج 
فــرق تسد مع العمالة على المستوى العالمي 
لصالح التراكم طويل الأمــد من قبل الشركات 
الـــدول المتحالفة  مــتــعــددة الجنسيات وهــيــاكــل 
مــعــهــا. فـــخـــافـــاً لــلــتــنــافــس بــيــن الـــشـــركـــات وهــو 
محدود بكونه تنافساً بين قلّة من المحتكرين، 
فإنّ التنافس بين العمّال حول العالم »وخاصة 
بــيــن أولـــئـــك الـــذيـــن فـــي الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي« قد 
تعمّق بشكل كبير بسبب الزيادة النسبية في 
عــدد السكان. إنّ إستراتيجية فــرّق تسد هذه 
ــاج فـــوائـــض الــعــمــالــة الــمــتــبــايــنــة،  ــ تــخــدم فـــي إدمـ
لتضمن مورداً ثابتاً ومتنامياً من المجندين في 
جيش البطالة الاحتياطي، والمقموع تمردهم 
المستمر  والتهديد  الآمــنــة  غير  العمالة  بسبب 

بالبطالة«.
ــهـــدف الــــدائــــم مـــن كــــون الـــشـــركـــة مــتــعــددة  إنّ الـ
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــات: هـــــــو خـــــلـــــق وإدامـــــــــــــــــة الــــســــطــــوة 
ــــك  ــــذلـ ــــة والــــــــريــــــــع الاحـــــــتـــــــكـــــــاري، وبـ ــاريــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الاحــ
ــقــــدرة عــلــى تــحــقــيــق أربــــــاح اقــتــصــاديــة  تــكــمــن الــ
ــــع عــامــة  ــــال وضــ مـــرتـــفـــعـــة ومـــســـتـــمـــرة مــــن خــ
على تكاليف الإنــتــاج الأولــيــة. وكــمــا كتب زاك 
كوب: »المحتكرون الكبار يتنافسون لتقليص 
تكاليف العمالة والمواد الأولية. إنّهم يُصدّرون 
رأس المال إلى البلدان ناقصة النمو من أجل 
ضمان عائدات مرتفعة جــرّاء استغلال العمالة 
ــيـــدة الـــثـــمـــن، ومــــن أجــــل الــســيــطــرة  الــــوافــــرة زهـ
على الموارد الطبيعية بالغة الأهمية. وسواء 
تمّ ذلك عبر التجارة البينية أو التعاقد بأذرع 
طويلة، فإنّ الاتجاه المتزايد في الانتقال إلى 
الــــخــــارج فـــي الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة مـــا هو 
للشركات  الإمــبــريــالــيــة  للمشاريع  اســتــمــرار  إلّ 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، وهـــو الأمـــر الـــذي تــوافــق 

ــــات  ــــولايـ ــالــــوث »الـ ــثــ عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل كـــلـــي دول الــ
المتحدة وكندا، مع أوروبا، مع اليابان«.

 ترسيخ مقاربة سلاسل القيمة-
 السلع العمّالية:

فــــي الـــتـــقـــريـــر عــــن مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة عــن 
عـــــــام 2015، تـــــــمّ تـــخـــصـــيـــص فــــصــــل كــــامــــل عــن 
ــتــــاج  ــــاط الإنــ ــمـ ــ ــــي أنـ كـــيـــفـــيـــة تـــأثـــيـــر الــــتــــغــــيــــرات فـ
التقرير  العالمي في الشركات والعمالة. لحظ 
بـــأنّ عــدد الــوظــائــف المرتبط بسلاسل السلع 
العالمية قد ازداد بشكل حاد بين عامي 1995 
ــأنّ 1 مـــن كـــل 5 وظــائــف  ــدّر بــ و2013، حــيــث قــ
العالمية،  العالم مرتبط بسلاسل السلع  حــول 
ومــع زيـــادة واضــحــة فــي قــطّــاع التصنيع فيما 
يدعى بالاقتصادات الناشئة. وقد وجد التقرير 
مــــا يــثــيــر الاهــــتــــمــــام: فـــفـــي حـــيـــن أنّ الاشــــتــــراك 
إيجاباً على  العالمية يؤثر  السلع  فــي سلاسل 
ــيـــة الــــشــــركــــات، فـــهـــو لا يــحــوي  ــتـــاجـ أربــــــــاح وإنـ
آثاراً إيجابية مساوية على الأجور. تعني هذه 
الزيادة في الإنتاجية وغياب أيّة آثار إيجابية 
مــســاويــة لــهــا عــلــى الأجــــور بــــأنّ الــمــســاهــمــة في 
سلاسل السلع العالمية تقود إلى ما استنتجه 
التقرير: »نقص في جزء القيمة المضافة التي 
تـــذهـــب إلــــى الـــعـــمّـــال. هــــذه هـــي الــنــتــيــجــة عــنــدمــا 
تــكــون تــتــعــلــق الــمــســاهــمــة فـــي ســلــســلــة الــتــوريــد 
العالمية بشكل مباشر بحصّة الأجــور في كلا 

الاقتصادات الناشئة والمتقدمة«.
يــمــكــن اعـــتـــبـــار تــكــالــيــف وحــــــدة الـــعـــمـــل مـــؤشـــراً 
أكـــثـــر شــمــولــيــة- بــالــمــقــارنــة مـــع مـــعـــدلات نمو 
الإنـــتـــاجـــيـــة- الـــعـــمـــل- عــلــى الــتــنــافــس الـــدولـــي. 
ففي الاقــتــصــادات الرأسمالية، لا يمكن اعتبار 
لا مــقــايــيــس الإنـــتـــاجـــيـــة الــنــســبــيــة ولا الأجـــــور 
النسبية كافية وحــدهــا مــن أجــل تحليل مواقع 
ــهـــذا  ــنـــوعـــة: ولـ ــتـ ــمـ الاقـــــتـــــصـــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ
فــــإنّ تــكــالــيــف وحــــدة الــعــمــل تــشــمــل بــيــانــات كلا 
المقياسين. مثال: يمكن لدولة ذات معدل نمو 
ــام دولـــة  ــ إنـــتـــاجـــي أعـــلـــى أن تــخــســر الـــســـبـــاق أمـ
ذات مــــعــــدل نـــمـــو أدنــــــــى، ولــــكــــن ذات تــكــالــيــف 
ــاً. والـــعـــكـــس صــحــيــح. وعــبــر  عــمــالــة أدنـــــى أيــــضــ
مزج كلا البيانات، يمكن لتكاليف وحدة العمل 
أن تـــزودنـــا بــعــامــة عــلــى الــتــكــالــيــف الــمــبــاشــرة 

للإنتاج- والتي ستكون هي الأوسع.
تـــمّ اســتــخــدام مــتــوســط مــعــدل الــتــغــيّــر السنوي 
ــــل )فـــــــــي الــــصــــنــــاعــــة(  ــمـ ــ ــعـ ــ ــلــــفــــة وحـــــــــــدة الـ فـــــــي تــــكــ
الحقبة  الكبار فــي  الـــدول السبع  للمقارنة بين 
مــا بــيــن 1985 و1998. أظــهــرت الــبــيــانــات بــأنّ 
نــمــو تــكــالــيــف الــعــمــالــة كــــان أبــطــأ فـــي الـــولايـــات 
المتحدة منه في بقية دول السبع الكبار. وهي 
الحقيقة التي استنتج مكتب الإحصاء العمالي 
ــا بـــــــــأنّ لـــــــدى الـــــولايـــــات  ــــي مـــــن خــــالــــهــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
المواقع  المتحدة »أفضلية حاسمة في جميع 
التنافسية على منافسيها الرئيسين في الحقبة 
ما بعد 1985«، وذلك رغم المستويات الأدنى 
في نمو الإنتاجية الحقيقي. يعكس هذا الأمر 
مدى فاعلية الصراع الطبقي في غير مصلحة 

العمّال في الولايات المتحدة.
تــشــيــر هـــــذه الـــنـــتـــائـــج إلـــــى أنّ تـــكـــالـــيـــف وحــــدة 
الـــعـــمـــل يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــعـــطـــيـــنـــا صــــــــورة واضـــحـــة 
عــن »الاســتــيــاء عــلــى الــقــيــمــة« مــن الــعــمــالــة في 
الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي مــــن خـــــال مـــمـــارســـات نــقــل 
الإنتاج إلى الخارج. إنّ التغيرات في تكاليف 
وحــدة العمل على مرّ الزمن مرتبطة بالبلدان 
العالمية، وهــذه  المشاركة فــي ســاســل السلع 
العلاقة يمكنها أن تساعدنا في تفسير الطريقة 
الـــتـــي تـــــمّ فــيــهــا اســــتــــخــــراج فـــائـــض الـــقـــيـــمـــة مــن 

الجنوب العالمي.
ــــوّة الـــعـــمـــل زهــــيــــدة الــتــكــالــيــف،  ــ إنّ اســـتـــغـــال قـ
وإدامة هذا الاستغلال، في الدول الأطراف هو 
العنصر الحاسم في سلاسل القيمة المعاصرة، 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــــي هـــــــو الأســــــــــــــاس فـــــــي الإمـ ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ

المعاصرة.

إنّ الهدف الدائم 
من كون الشركة 

متعددة الجنسيات: 
هو خلق وإدامة 

السطوة الاحتكارية 
والريع الاحتكاري
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شؤون ثقافية

ǧǧمروة صعب

نــلــتــفــت لــــهــــذه الـــمـــنـــاظـــرة لا لــمــضــمــونــهــا 
الـــفـــكـــري، ولا لــلــتــشــويــه الـــــذي يـــقـــوم به 
جيجيك عن قصد للماركسية، بل للتمايز 

الذي أبداه بيترسون عن خصمه. 
لــــقــــد بـــــــدأ بــــيــــتــــرســــون مـــنـــاقـــشـــتـــه بــنــقــض 
البيان الشيوعي، الذي أبدى إعجابه به 
من الناحية الأدبية، ولكن نقضه له من 
الناحية الفكرية. تشبث بيترسون بدعمه 
لــلــرأســمــالــيــة مــبــتــدئــاً مـــن أرض الــخــصــم، 
ومستعيناً بدراسات وأرقام حول الفقر 
ــادة. انــتــقــل  ــعــ والــــوضــــع الــمــعــيــشــي والــــســ
بخفة من فكرة إلى أخرى، جاعلًا جميع 
مــن يسمعه يــعــجــب بـــــالأداء والــغــنــى في 
المعلومات. هذا حتى لو أنّ المعلومات 
نقضها  يمكن  بيترسون  استعملها  التي 
الرأسمالية  أنّ  ببساطة، وأنــهــا لا تعني 
قد أنتجت السعادة في العالم. فكان قد 
استعمل إحصاءات عالمية ليدل على أن 
معدل الفقر ارتفع إلى 1,9$ يومياً، وهذا 
بــالــنــســبــة لـــه إنـــجـــاز لــلــنــظــام الــرأســمــالــي. 
ــلـــى أنــــــه بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــاركــســيــة  وشـــــــدد عـ
»كــــــــل شــــــــيء ســـــلـــــبـــــي«، الــــــوضــــــع ســلــبــي 

والإنــــجــــازات ســلــبــيــة. ولــكــن لـــم يستطع 
جــيــجــيــك حــتــى الــــرد عــلــى هـــذه الــفــضــائــل 
ــــول  ــــون حــ ــــرســ ــتــ ــ ــيــ ــ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــــل بــ ــــضـ ــفـ ــ الـــــــتـــــــي تـ
ــائــــه بــإمــكــانــيــتــه  الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي وادعــ
ــــن الـــبـــشـــر إلــــــى مــســتــوى  نـــقـــل الآلاف مـ
معيشي أفضل. بل انزلق نحو الإعجاب 

والموافقة مع بيترسون.

 لماذا حصلت مناظرة 
على هذه الشهرة؟

لا يتمتع بيترسون أو جيجيك بشهرة 
واســــــعــــــة، وهـــــــــذا مـــــا ابـــــتـــــدأ بـــــه جـــيـــجـــيـــك، 
مــــعــــارضــــاً أن لــكــلــيــهــمــا شـــهـــرة مـــحـــدودة 
العلمي. فالعديد ممن تابع  الــوســط  فــي 
المناظرة لا يعلم بــأي رأيٍ ســابــقٍ لكلا 
ــنـــاظـــرة  الــــمــــتــــحــــدثَــــيــــن. ولــــكــــن أخــــــــذت الـــمـ
شهرتها لــعــدة أســبــاب. الأول: أنّ هناك 
شحاً فكرياً وثقافياً في الوسط العلمي 
والـــفـــكـــري، مـــا يــجــعــل أي رأي ذا وزنٍ 
وقيمة. والثاني: أنه رُوّج المناظرة على 
إيديولوجيتين مختلفتين، من  بين  أنها 

هو ماركسي ومن هو رأسمالي. 
ــا يـــجـــب أن نــســتــخــلــصــه مـــــن هـــذه  ــ أمــــــا مـ
المناظرة، هــو: أن أغلب اليسار لا زال 
بعيداً عن القدرة على المواجهة الفكرية، 

وذلك للأسباب التالية:
1- تميز بيترسون: إنه كان متكاملًا من 
حيث الأداء وطريقة عرض المضمون. 
ــتـــه الـــــــفـــــــذة، وثـــقـــتـــه  ــيـ فــــانــــعــــكــــاس شـــخـــصـ
العالية بالنفس، والحقيقة المطلقة التي 
يتحدث بها، تجعل من مناقشته صعبة 
جـــــــــداً. فـــهـــو وإن كــــــان يـــمـــكـــن مــنــاقــشــتــه 
يـــنـــاقـــشـــه  مـــــن  أنَّ  إلّ  وأرقــــــــــــام  بــــوقــــائــــع 
ــــدرة. وخــــاصــــة أنـــه  ــقــ ــ لا يــتــمــتــع بــــهــــذه الــ

مناظرة العصر بين اليمين المتطرف والوسطي 

سمّى العديد المناظرة التي حصلت بين سلافوي جيجك 
وجوردان بيترسون »مناظرة العصر«. والتي اعتبرت بين 

اليمين المتمثل ببيترسون، واليسار المتمثل بيجيجك. 
المناظرة التي دامت أكثر من ساعتين بإستضافة جامعة 

تورونتو، تخللها جوٌّ من الودّ بين الجهتين، والتي كانت تحت 
عنوان: الرأسمالية، الماركسية، والسعادة. 

بشخصيته يسيطر على النقاش. 
2- الشهرة السريعة التي تلت مواقف 
ــتـــرســـون: هــــي إحــــــدى دلائــــــل الـــفـــراغ  ــيـ بـ
ــــع بــــه الـــيـــســـار وحــتــى  ــــذي وقـ الـــفـــكـــري الــ
الــــوســــط الـــشـــيـــوعـــي. وهــــــذا الــــفــــراغ بــعــد 
ــكــــن تـــعـــبـــئـــتـــه بـــمـــجـــهـــود  ــمــ ســـــــنـــــــوات لا يــ
فـــردي. خــاصــة أنــه يعني امــتــاك العديد 
من المعلومات، وهنا عامل الوقت يلعب 
الـــمـــعـــركـــة  ــــارع  ــــسـ تـ لـــنـــاحـــيـــة  ــاً  ــ مــــهــــمّ دوراً 
نفسها. وإنّ بــيــتــرســون يــتــرأّس مــركــزاً 
في جامعة مهمة في العالم، وهــذا يعني 
قدرته على الوصول إلى المعلومات من 

خلال طاقم العمل وطلّبه. 
3- الشهرة تعني أيضاً: إنه جاء ليلعب 
دوراً في هذا الوسط العلمي الليبرالي. 
فــالــفــرق بــيــنــه وبــيــن جيجيك أنّ الأخــيــر 
لا يـــمـــلـــك هــــــذا الـــــــــــدور. وقــــــد يــــكــــون هـــذا 
لموقفه المتذبذب، فهو من جهة ينقض 
الشيوعية، وخاصة ستالين، ومــن جهة 
الرأسمالية. والرأسمالية  أخــرى ينقض 
تحتاج إلى هؤلاء فقط لتمييع الصراع 
ولــتــمــيــيــع الــفــكــر والــثــقــافــة، ولــكــنــهــا تُبقي 
عــلــى مــوقــعــه كــمــا هـــو لــكــونــه لا يتحدث 

باسمها مباشرة. 
ــيـــرتـــســـون: هــــي أولًا: مــن  بـ 4- شـــهـــرة 
خـــال مــواقــفــه ضــد الــنــســويــة المتطرفة. 
ولـــــكـــــون مـــــن يـــنـــاقـــشـــه فـــــي هـــــــذا أضـــعـــف 
بـــكـــثـــيـــر، وفـــــوضـــــوي مــــن حـــيـــث الــمــنــطــق 
ــــن يــســمــعــه  ــا جـــعـــل مـ ــ والــــــطــــــرح. وهـــــــذا مـ
يوافق معه لكونه أبرز الحجة المناقضة 
ــديــــدة، بــيــنــمــا لــــم يــســتــطــع  لــلــنــســويــة الــــجــ
اليسار طــرح موقف واضــح، بل لا زال 
مــتــذبــذبــاً بــيــن مـــؤيـــد لــلــنــســويــة الــجــديــدة 

ورافض لها. 

5- الشهرة التي حصلت عليها المناظرة 
اليسار والشيوعيين بخاصة  أن  تعني: 
مـــــدعـــــوّون بـــقـــوة إلـــــى خـــــوض الــمــعــركــة 

الفكرية كخط سياسي بديل. 
حتى لو أنّ بيترسون يميني متطرف، 
ولكنه على الأقــل يسمح لنا بالتعلم من 
مــدى تأثيره على الأفـــراد. فهو مباشر، 
ــــن قـــضـــيـــتـــه،  ــنــــظــــم، ومــــــدافــــــع شـــــــرس عــ مــ
وليقوم بذلك مــن خــال حجج مباشرة 
وإحـــــصـــــاءات. ونــــــدرة أفــــــراد شــيــوعــيــيــن 
ــكــــذا خــــطــــاب هـــــي الــمــشــكــلــة  لـــمـــواجـــهـــة هــ
الأهـــــم الـــتـــي يــجــب مــعــالــجــتــهــا. وهــــي أنّ 
ــــرد الــــمــــؤثــــر فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع لا يــمــكــن  ــفـ ــ الـ
لـــه ألّ يـــكـــون مــتــكــامــاً فـــي هــــذا الــتــأثــيــر، 
مــن حــيــث الــطــرح والـــوضـــوح والأفـــكـــار. 
وبــمــا أنــنــا نعاني نتيجة عــدة سنين من 
ــــي، بــغــض  ــاجــ ــ ــتــ ــ الــــجــــفــــاف الــــفــــكــــري والإنــ
النظر عن الأسباب لذلك، فهذا يعني أنه 
علينا ملء الفراغ بأسرع طريقة ممكنة. 
وهـــــــــذا يـــعـــنـــي أن الــــمــــجــــهــــود الـــمـــشـــتـــرك 
هــو الــوســيــلــة لــمــلء هـــذا الـــفـــراغ، والـــذي 
تستطيع  ــادرات  كــ بتكوين  لنا  سيسمح 
الـــفـــراغ، وتستطيع بشكل متكامل  مـــلء 

طرح مشاكل المجتمع. 
)سلافوي جيجيك: فيلسوف سلوفيني 
وأســتــاذ فــي جــامــعــة ليوبليانا، دائــمــاً ما 
يهاجم ستالين في طروحاته، أي: دائماً 
مــا يقع فــي فــخ الــفــوضــويــة ليضع نفسه 
حــامــي الــلــيــبــرالــيــة ومــتــحــدثــاً بــاســمــهــا من 

موقع نقضها. 
جودران بيترسون- كندي: أستاذ علم 
نفس فــي جامعة تــورونــتــو، اشتهر في 
السنوات الأخيرة لمواقفه من النسوية، 
يميني متطرف وداعم علني لليبرالية(. 

بما أننا نعاني 
نتيجة عدة 

سنين من 
الجفاف الفكري 

والإنتاجي  بغض 
النظر عن الأسباب 
لذلك  فهذا يعني 

أنه علينا ملء 
الفراغ بأسرع 

طريقة ممكنة
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/04/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الذكاء الاصطناعي في الجامعات
قالت وزارة التعليم الصينية: إنّ إجمالي 35 جامعة في الصين سوف تكون 
أول مــجــمــوعــة فــي الـــبـــاد، تــبــدأ بــتــقــديــم دورات تــدريــبــيــة عــلــى تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات. ووضع بيان نشرته الــوزارة، قائمة 
الــجــامــعــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــى مـــوافـــقـــة عــلــى تــأســيــس تــخــصــصــات متعلقة 
بــتــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وســــط تـــحـــرّك الـــبـــاد لــتــأســيــس تجمع 
لــمــواهــب تكنولوجيا الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وتــضــم هــذه القائمة، 96 جامعة 
لتأسيس تخصص علوم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ونشرت الوزارة 
خــطــة دعـــم لــتــأســيــس تــخــصــصــات الـــدوائـــر الإلــكــتــرونــيــة الــمــتــكــامــلــة والــذكــاء 

الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والأمن السيبراني.

4 مليون مؤلف إلكتروني 
ذكـــر مــؤتــمــر وطــنــي بــشــأن الـــقـــراءة الــرقــمــيــة: أنّ الــصــيــن سجلت 
ــــادة  ــــي زيــ ــلـــول 2018، وهــ بـــحـ إلـــكـــتـــرونـــي  ــلـــيـــون مــــؤلــــف  62,8 مـ
ملحوظة مقارنة بـ 8,4 مليون عام 2015. ومن بين مواد القراءة 
الرقمية، ارتفعت نسبة الأعمال الإلكترونية الأصلية 8,79% العام 
الماضي، مقارنة بـ 69% قبل ثلاثة أعوام، بينما قال ليو شو، نائب 
رئيس »أمازون الصين«: إن قُرّاء الكتب الإلكترونية لا يزالون 
يحبون الأعمال الكلاسيكية. ويعقد مؤتمر القراءة الرقمية بشكل 
سنوي في مدينة هانغتشو منذ 2015 قبل اليوم العالمي للكتاب 

في 23 إبريل.

كانوا وكنا

ǧǧآلان كرد

ما سبب افتتان وسائل الإعلام بالفوالق 
الــمــيــتــة فــــي الــمــجــتــمــع؟ إنـــهـــا الــلــيــبــرالــيــة 
ــة فــي  ــمــــحــــوريــ الـــــجـــــديـــــدة، الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
طوفان لا نهاية له من التقارير الصحفية 
والمقالات الطويلة والقصيرة والبرامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعـــــيـــــة الـــيـــومـــيـــة الــتــي 
تـــدّعـــي نــشــر قــضــايــا »جـــديـــة« تــثــيــر قلق 
العاملة بحيث  البشرية، لتغييب الطبقة 
تصبح غير مرئية في وسائل الإعلام. 

ــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة الــــــمــــــوجــــــودة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــقـــــى الـ ــ ــبـ ــ تـ
بـــــالـــــفـــــعـــــل- واســــــــعــــــــة ومــــــتــــــنــــــوعــــــة- غـــيـــر 
مــرئــيــة إلــــى حــــدٍّ كــبــيــرٍ، بــاســتــثــنــاء كــونــهــا 
صــــورة كــاريــكــاتــوريــة مــخــتــزلــة استغلها 
لتشويه  الإعلامية  الليبراليون والنخب 
الطبقة العاملة، في لغة إعلامية لا يمكن 
لــغــة الإدارة ورأس  فــعــلــيــاً عــن  تمييزها 

المال والتوافق النيوليبرالي الجديد.
ــــوذج لـــأعـــمـــال  ــمــ ــ ــــي نــ ــــورة هــ ــ ــــصـ ــ هـــــــذه الـ
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا وســـائـــل الإعــــــام الــكــبــرى 
والــــــمــــــحــــــلــــــيــــــة، ويـــــســـــتـــــخـــــدمـــــهـــــا مـــخـــتـــلـــف 
الــرؤســاء والإدارات لمنع ما يــدور بين 

العمال من الوصول إلى وسائل الإعلام 
ــائـــل الإعــــام  الــجــمــاهــيــريــة. وتـــأطـــيـــر وسـ

لتأييد استبداد الشركات. 
ــائــــل  ــةً لـــــذلـــــك، تــــحــــولــــت لــــغــــة وســ ــيــــجــ ــتــ ونــ
ــإتــــجــــاه الاســــتــــهــــاك وتــغــيــيــب  الإعـــــــــام بــ
الإنــتــاج منذ سبعينات القرن العشرين، 
وأصــبــح الــعــمــال »مــوظــفــيــن فـــــرادى«، لا 
يــشــاركــون فــي عــمــل جــمــاعــي، وإنــمــا في 
ثقافة طموح فردية تشجعها الرأسمالية 
النيوليبرالية. وحل محل تشجيع العمل 
ــتـــاج نــظــام لــلــمــشــاريــع  الــجــمــاعــي فـــي الإنـ
ــــة مــــــن إخــــــــــــراج رجــــــــــال الأعـــــمـــــال  ــــاصـ ــــخـ الـ

الصورة القاتمة للناس
لا تتحدث وسائل الإعلام كثيراً عن الطبقة العاملة. ولكن 

عندما يحدث ذلك، فإن لديها صورة واحدة لتقديمها، صورة 
كاريكاتورية من المشاهد الثانوية. 

والرؤساء التنفيذيين.
محو العمال وإضعافهم كطبقة: هو أحد 
الــبــنــود الــمــوضــوعــة عــلــى جــــدول أعــمــال 
ــــام الـــلـــيـــبـــرالـــي مــــن أجـــــل الــســيــطــرة  الإعـــ
ــــاس ولــــيــــس انــــتــــهــــاءً بـــمـــعـــاداة  ــنـ ــ عـــلـــى الـ
النقطة تقود  الثقافة نفسها. ومــن هــذه 
المنطقة  فــي  المختلفة  الإعــــام  وســائــل 
والـــعـــالـــم عــمــلــيــة تــقــســيــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
إلـــى أفـــــراد، عــبــر الــتــركــيــز عــلــى الــصــورة 
ــيــــة والــــمــــنــــاطــــقــــيــــة والـــعـــمـــريـــة  الــــديــــمــــغــــرافــ
والعرقية والثقافية والسمات الشخصية 
لأفــراد الطبقة من أجل تفتيتها سياسياً 

إلــى رســـومٍ كاريكاتورية بلا  وتحويلها 
ــالـــحـــديـــث عـــــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  تــــأثــــيــــر، فـ
ــائـــل الإعــــــــام، أمـــا  يــســبــب الــــصــــداع لـــوسـ
ــمـــال، فــيــســبــب  ــعـ ــــراب الـ ــ الـــحـــديـــث عــــن إضـ

الصداع المصاحب بحالة من الرعب.
تــعــيــش الـــصـــورة الــقــاتــمــة لــلــنــاس أيــامــهــا 
ــــام، وحــتــى  ــيـــرة عــلــى وســـائـــل الإعــ الأخـ
ــــواد لــــم يـــعـــد يــنــفــع  ــمـ ــ ــار مــــن تـــلـــك الـ ــ ــثـ ــ الإكـ
أصحابها لانــســداد الأفــق أمــام النموذج 
الليبرالي في الواقع، وبالتالي انسداده 
أمام معادله الثقافي- الإعلامي وانهيار 

الحل الفردي على مستوى العالم. 

محو أيبو شاشو، مطلق أول رصاصة ضد الاستعمار الفرنسي في 
ثورة شملت مناطق واسعة من عفرين واعزاز وسهل العمق وحارم 
ولواء اسكندرون ومرعش وعينتاب 1919-1921. اغتيل شاشو غدراً 
على يد عملاء الاستعمار من الإقطاعيين، وتواصل نضال أهل المنطقة 
لــتــحــدث ثــــورة أخــــرى فــي جــبــال عــفــريــن ضــد الاســتــعــمــار والاقــطــاعــيــة 
ســنــوات الثلاثينات على يــد حــركــة الشيوخ المريدين الــذيــن تحالفوا 
مع الشيوعيين منذ بداية الخمسينات. في الصورة محو إيبو شاشو 

ورجاله بداية عشرينات القرن الماضي. 
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الحلم الأمريكي: العيش في »زاوية«

ǧǧمحمد المعوش

ظواهر »جديدة«
بــــرزت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة ظــواهــر في 
نــمــط حـــيـــاة الأمــريــكــيــيــن مـــمّـــن يــســمــون 
ــيـــة« )الـــمـــولـــوديـــن مــــا بــيــن  ــفـ بــــ»جـــيـــل الألـ
أعوام 1981 و1997( تؤشر على انهيار 
ــيـــة، أي:  ــالـ ــــدس أقـــــــداس الـــقـــيـــم الـــرأســـمـ قـ
ــــخـــــاص. فـــبـــإطـــالـــة عــلــى  نـــمـــط الـــتـــمـــلّـــك الـ
شبكة الأخبار والصحافة الأمريكية »أن 
بي آر« يمكن إيجاد تغطية واسعة لهذه 
الظواهر، والتي اعتُبرت تبدلًا جوهرياً 
في حياة الأمريكيين، كنمط الاستهلاك 
اليومي، السكن، التنقل واقتناء الأشياء 
الـــخـــاصـــة. تـــحـــول نــمــط الاســـتـــهـــاك هــذا 
ــبــر مــثــاً: أنـــه مــهــدد لــقــطــاع المطاعم  اعــتُ
والسكن. واعتبر أنــه اتجاه ثقافي يجد 
أســاســه فــي تــيــار »الــمــيــنــيــمــالــســيــت« )أو 
الـــتـــبـــســـيـــطـــي(، أي: الابــــتــــعــــاد عــــن حــيــاة 
الاستهلاك واقتناء الأشياء، والاقتصار 
عــلــى الـــــضـــــروري، كــتــيــار مـــضـــاد للسعي 
الــمــحــمــوم لــلــخــضــوع لــســيــطــرة الــتــمــلّــك. 
بينما اعتبره البعض تعبيراً مباشراً عن 

الأزمــــة الاقــتــصــاديــة وقــلّــة فـــرص العمل، 
وبالتالي، هو تيار »تقشّفي« إذاً، وليس 

»تبسيطاً« فقط.  
السكن المشترك أو »تشارك الزاوية«

بسبب ارتــفــاع كلفة الــســكــن اتــســع نمط 
جــــديــــد- قــــديــــم: هــــو الـــســـكـــن الـــمـــشـــتـــرك، 
فــي الــمــدن الــكــبــرى الأمــريــكــيــة كـــ»لــوس 
ــلــــــوس«، »ســـــــــــان فــــرانــــســــيــــســــكــــو«  ــ ــيــ ــ ــــجــ أنــ
»نـــيـــويـــورك«، »ســيــاتــل« و»بـــورتـــانـــد«. 
هـــو عـــبـــارة عـــن اســتــئــجــار ســـريـــر فــقــط، 
ضــمــن غــــرف كــبــيــرة أو صـــغـــيـــرة، بينما 
والمطبخ  الجلوس  ومــكــان  المراحيض 
ــــه، تـــديـــر  ــعـ ــ مــــشــــتــــركــــة. دلـــــيـــــل عــــلــــى تـــــوسـ
هـــذا الــنــمــط الــجــديــد مــن الــســكــن شــركــات 
 )Podshare(« شــيــر  ـــ»بــــود  كــ حــديــثــة 
أو تشارك الــزاويــة« )أو القرنة( والتي 
تملك اليوم حوالي 5 مواقع في مدينة 
ــــة  ــــركـ ــلـــــوس وحــــــــدهــــــــا، وشـ ــ ــيـ ــ ــــجـ لـــــــــوس أنـ
»ســتــارســيــتــي« الـــتـــي تـــديـــر 4 مـــبـــانٍ في 
»سان فرانسيسكو«. الانتقال إلى هكذا 
نــمــط مـــن الــســكــن حــســب الـــتـــقـــاريـــر: هو 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــمـــنـــازل الــتــي لا 
يمكن لـــ »جــيــل الألــفــيــة« تغطية تكاليفه، 
ولا حــتــى الـــقـــدرة عــلــى اســتــئــجــار غــرفــة 
خاصة لا أكثر في هكذا مدن. ويتراوح 
آجــــار »الـــســـريـــر« الـــواحـــد مـــا بــيــن 1300 
إلـــى 2500 دولار أمــريــكــي. يــتــرافــق مع 
هــذا النوع من السكن الاستخدام العام 
لخدمات الغسيل المتوفرة في النوادي 
الرياضية، كون هذه المساكن المشتركة 
ــــات. وأشـــــار  ــدمـ ــ لا تــــوفــــر غـــالـــبـــاً هــــكــــذا خـ
»ستارسيتي«  لشركة  التنفيذي  المدير 
فـــي مــديــنــة »لــــوس أنــجــيــلــوس« »جـــون 
ديشوتسكي«، أنّ القاطنين في المباني 
الــتــي تــديــرهــا الــشــركــة: هـــم مـــن الــطــاب 
أو الباحثين عن العمل، وحتى العاملين 
بــعــقــود مــؤقــتــة، أو مــن الــذيــن يــحــاولــون 
ــــال  ــــة. الــــعــــمّ ــــاصـ ــــخـ تــــأســــيــــس شــــركــــاتــــهــــم الـ

القاطنون في »زاوية« يعملون غالباً في 
قــطــاعــات مــشــهــورة، كــالــعــامــل فــي شركة 
الــتــواصــل الاجتماعي  لــوســائــط  تسويق 
فــي »هــولــيــوود« »ستيفين جونوسن« 
وعمره 27 عاماً، في تناقض فاضح ما 
بين منتج »هــولــيــود« الــذي يصلنا عبر 
ــيــــن أســــــــاس »هــــولــــيــــوود«  الــــشــــاشــــة، وبــ
الحقيقي الذي يجسده »ستيفين« الذي 
ــاً فـــــي مــكــتــب  ــ ــيـ ــ ــتـــأجـــر طـــــاولـــــة وكـــــرسـ يـــسـ
للعمل أيضاً، كشكل آخر من الاستئجار 

الجديد.
هذا النمط من الاستئجار وعدم القدرة 
ــلــــك تــــعــــمّــــم لــــيــــطــــال قــــطــــاعــــات  ــمــ ــتــ عــــلــــى الــ
أخــــــــرى مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـكـــن، كـــاســـتـــئـــجـــار 
المفروشات، حيث أعلنت شركة »إيكيا« 
الــعــالــمــيــة أنـــهـــا تـــجـــري نــقــلــة لــلــتــاؤم مع 
مــا ســمــي بــالــنــمــط غــيــر المستقر للسكن 
ــئـــجـــار الــــغــــرف أيــــضــــاً(،  ــتـ )الـــمـــقـــصـــود اسـ
ــــة اســــتــــئــــجــــار  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــر إمـ ــيـ ــ ــــوفـ بـــــالـــــتـــــالـــــي، تـ
مــــفــــروشــــات. بــيــنــمــا بـــعـــيـــداً عــــن الـــســـكـــن، 
أعلنت شركة »راي« التي تبيع المعدات 
ــاً بــصــدد  الــريــاضــيــة والــكــشــفــيــة أنـــهـــا أيـــضـ
الانتقال إلى منطق التأجير الذي لم يكن 

متوفراً سابقاً بهذا الاتساع. 

اقتصاد تشارك أم أزمة؟
ــتـــحـــول فــــي نــمــط  اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض هـــــذا الـ
ــيـــل الـــجـــديـــد  ــيـــن مــــن الـــجـ ــيـ ــكـ ــيــــاة الأمـــريـ حــ
»موضة«، بينما اعتبره البعض تراجعاً 
لــــــلــــــقــــــدرة الــــمــــعــــيــــشــــيــــة فــــــــي ظــــــــل الأزمــــــــــة 
خــصــوصــاً. فــي دراســــة )تــشــريــن الــثــانــي 
جـــيـــانـــغ  كــــــورتــــــز،  ــــــكـــريـــســـتـــوفـــر  لـ  )2018
لـــــي، ودانـــــيـــــال فـــيـــن، مـــنـــشـــورة مــــن قــبــل 
ــــاء والــــشــــؤون  ــــصــ شـــعـــب الـــبـــحـــث، والإحــ
الــنــقــديــة لــمــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
ــنــــوان »هـــــل جــيــل  )واشــــنــــطــــن(، تـــحـــت عــ
بين  الألفية مختلف؟« )دراســـة مقارنة 
ــــال(، اعـــتُـــبـــر أن الــجــيــل الـــجـــديـــد لا  ــيـ ــ الأجـ

ــيـــة عــن  ــتـــهـــاكـ يــخــتــلــف فــــي أذواقــــــــــه الاسـ
الجيل الــســابــق )الأهــــل( وحــتــى الأسبق 
تــراجــع  )الأجــــــداد(، بينما المختلف هــو 
الــقــدرة الشرائية وشــح الــثــروة وديــون 

أكثر. 
ــــع، أطـــــــــل الــــتــــبــــريــــر  ــ ــائـ ــ ــ ــــوقـ ــ ــــن الـ ــ بـــــالـــــرغـــــم مـ
الإيـــديـــولـــوجـــي الـــرأســـمـــالـــي عــبــر الــعــديــد 
مــــــــن الـــــتـــــســـــمـــــيـــــات الــــــــجــــــــديــــــــدة، لإظــــــهــــــار 
الأذواق  فـــــــي  ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ كـ الـــــتـــــحـــــول  هـــــــــذا 
ــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى نــفــي  ــيــــول، مــــع عـ والــــمــ
أســاســه الاقــتــصــادي. وأهـــم مصطلح تم 
»ابـــتـــداعـــه«، هـــو: أن الــنــمــط الــجــديــد من 
الحياة يعكس »اقتصاد التشارك«، الذي 
هو بدوره انعكاس لـ»اقتصاد التجربة« 
ــتـــصـــاد الـــخـــبـــرة الـــحـــيـــاتـــيـــة«. هـــذه  أو »اقـ
الــمــصــطــلــحــات الــتــمــويــهــيــة قــدّمــهــا الــعــديــد 
الغرب،  فــي  الأكاديميين والباحثين  مــن 
مــن خـــال أخـــذ رأيــهــم بــهــذه الــتــحــولات، 
مثال: البروفيسورة في جامعة فلوريدا 
»جــيــل بــايــبــل«. ومــفــهــومــهــم عــن اقتصاد 
الـــمـــلـــكـــيـــة  الـــــتـــــجـــــربـــــة هــــــــــو: صــــحــــيــــح أن 
الــمــعــروفــة لـــم تــعــد مـــوجـــودة فـــي الجيل 
الجديد. بينما الشكل الجديد هو: التملّك 
يملك  الجديد  »فالجيل  للتجربة  الرقمي 
آلاف الـــمـــشـــاركـــات والـــصـــور والــقــصــص 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي« كما 
عبر »سكايلر وانغ« الباحث في جامعة 
التجربة«  »تملك  مفهوم  »كاليفورنيا«. 
الوقح إلى حد الضحك، يتعارض بحدة 
مــع تــراجــع وإقـــفـــال الــعــديــد مــن المطاعم 
المشهورة في أمريكا كـــ»آبــل بــي« التي 
أعلنت إقفال أكثر من 130 فرعاً لها العام 
الـــمـــاضـــي، والـــتـــي لـــم تـــقـــدر عــلــى »جـــذب 

الجيل الجديد كما السابق«.
انــتــقــال هــــذه الـــظـــواهـــر مـــن أغــلــب الــمــدن 
الــكــبــرى لــــدول الأطـــــــراف، إلــــى عــقــر دار 
»الــحــلــم« الأمــريــكــي هـــو صــفــعــة الــتــاريــخ 

الجديد المحسوسة.

يشهد نمط الحياة الأمريكي في المرحلة الماضية، الذي 
طالما تم الترويج له على أنه حلم الرّفاه والنجاح الفردي- 

تحولًا بارزاً صار موضوعاً للبحث والصحافة لا يمكن تجاهله. 
هذا النمط الذي يحكمه منطق التملك الخاص ذو النزعة 

الاستهلاكية المقترنة بالمنزل الخاص، والسيارة الخاصة، 
معكوساً في الصورة النمطية التي ارتكزت عليها »هوليوود« 
والإيديولوجية الليبرالية عالمياً، والمعممة على وعي شعوب 

العالم طوال العقود الماضية. وهو مؤشر على انتقال الأزمة 
الاقتصادية المالية إلى المستوى الاجتماعي الثقافي العام. 

هذا النمط 
من الاستئجار 

وعدم القدرة 
على التملك 

تعمّم ليطال 
قطاعات أخرى 

مرتبطة بالسكن  
كاستئجار 

المفروشات


